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 مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين الكاتب 

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية
 

  .لى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلةكانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إ
  

 إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي، مجلة الكاتبتقصد 
 زمن  الفكري، بل وحتى السياسي في–المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التلاحم بين الثقافي 

أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى الأخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفين قد 
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك 

  .  لسفارات والغرف السوداءيشترى ويباع في أسواق نخاسة الأنظمة والأجهزة وا
  

إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور 
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، ولابد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  . زمن آتانعتاق، وكل تلاحم فكر إنساني هو
  

 فيها سويعة، لو عانقت مجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحرية، ول
  .أقلامكم واحتضانكم لها، ولا وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

 عربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى توثيق الثقافة والفن الانساني اللبناني وال
المجتمعات الغير عربية بالوسائل الاكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة دراسات عن 
الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع 

 .موسيقيين أكاديميين غربيين
 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو كل ال أعماكاتبيشجع ويتبنى فريق ال

، عدة لغات التي تصدر بكاتبالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال
كما يتم التعريف بتلك الأعمال والابداعات للجمهور العربي والغربي سواء في الأوطان الأم 

 .أو المهاجر
 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء يفكر والتعبير، و بحرية الفريق مجلة الكاتبمن يؤ

 .المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانون
 مع المثقفين والمبدعين التقدميين الاوروبيين والعرب في التبشير فريق الكاتبعمل ي 

يع السياسي والاقتصادي مع دولة بالتوازي مع مقاومة التطبفي الشرق بضرورة السلام 
إسرائيل، ليس لأننا لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل لأنه لا يمكن أن يكون هنالك 
سلام في ظل الاستمرار بسياسة الاعتقالات الجماعية، ومصادرة الأراضي، والاعتداءات 

 . ربية المجاورةالعسكرية التي لا تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول الع
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

إنما . الالكتروني عبر نشر بعض الاعلانات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق لاصدراها، وتبرعات الكتاب والمبدعين 

 .جهم الفكريبانتا
 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 
 بانتظار أقلامكم ودعمكم الابداعي 
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 الاستمعاز
   
   للكاتب على )النباهة والاستحمار ( منذ سنوات طويلة، كنت قد قرأت كتابا اعتبره من الكتب الرائدة والرائعة، وهو كتاب 

شريعتي، ومن خلال الكتاب يوضح الدكتور شريعتي صور النباهة والاستحمار التى تصيب الفرد والمجتمع، ولكنه يركز بشكل 
اكبر على جانب الاستحمار لوقوع الكثير من البشر تحت قائمة الاستحمار، فهو يرى أن هناك داخل المجتمعات ذكاء مفرطا 

لا لدرجة الحمورية، أو الاستحمار؛ حيث يرهن الفرد عقله للآخرين ليفكروا بدلا منه، وبتحدثوا لدرجة النباهة، وغباء مستفح
  . بلسانه، ويتصرفوا بدلا منه

  
هو ما تقوم به السلطة السياسية، أو أي جهة أخري "ان الاستحمار بشكل عام : وبعيدا عن الاطالة والاسهاب يمكننا القول 

 – أي تجعلهم حميرا – أو مجموعة من البشر، فتفقدهم نباهتهم الاجتماعية، وتستحمرهم تحاول الهيمنة على المواطنين،
ء كان ذلك بوعي منهم، أو دون ، وان ارادتهم هناك ذهبوا؛ سواتها، وتتحكم فيهم دون أي مقاومة، وإن أرادتهم هنا جاءوالرغبا
ون بسهولة لقوى الاستحمار؛ حتى وان كانوا كارهين لذلك ، فهم ملجمون بلجام من الافكار الاستحمارية التى تجعلهم ينقادوعي

لأنهم قد فقدوا نباهتهم الاجتماعية، وتم استحمارهم عبر نشر الافكار الاستحمارية، التى عادة ما تكون مغلفة بفكرة مقبولة 
  . وطنيا، او دينيا، أو اجتماعيا، ليتم تقبلها من جهة المستحمرين 

  
فالقوى الاستحمارية لا دين لها، ولا مبدأ مهما ادعت أو رفعت . ب الامثلة فسيطول الامر كثيرا ضرولو اردنا الاسترسال في

من شعارات، فهي تختبئ وراء الشعارات من أجل مصالح شخصية، وأهواء ذاتية لاستغلال الاتباع، والتحكم بهم وامتصاص 
  .دمائهم واستحمارهم 

 
ر كل فينا أنه مستحمر لقوة أو جهة ما ؟ هل نحن مستحمرون لسلطاتنا وهنا اتوقف لاسأل هل نحن مستحمرون ؟ هل يشع

  لشياطيننا ؟.. لمخاوفنا .. لمصالحنا .. لجماعاتنا .. لفصائلنا .. لأحزابنا .. السياسة 
 

، وهذا مروننكر اننا مستحاعتقد أن كل فينا لا يستطيع ان ينكر بينه وبين ذاته أنه مستحمر لشيء ما، وإن كنا نكابر ونترفع ، ون
، فهم يحافظون على استحمارهم لنا، ونحن نحافظ على ايهام أنفسنا باننا لح لقوى الاستحمار التى تستحمرناايضا مفيد وصا

لكنني على الرغم من احساسي بهذا الشعور يمكنني القول أننا في الواقع تجاوزنا مرحلة الاستحمار .. نبهاء، وغير مستحمرين 
، وغيره من الكتاب الذين تناولوا  مع الاعتذار لعلى شريعتي–) اعز  من الم–الاستمعاز (ح في حالة بمراحل، وترقينا لنصب

ص، يغذو  فالحمار على الاقل ربما تأتي عليه بعض حالات العنفصة والترفي–مصطلح الاستحمار، واصبح متداولا لدى الجميع 
فهو . يد الجزار ويحشر في زرائب المذبحباستسلام؛ حتى يسلم ل، أما الماعز فإنه يساق طواعية وويجيء، ولا يذبح أو يؤكل

  .ل به ما يشاء، وهو لا يحرك ساكنايفع) ِمستمعزه ( رهينة في يد 
  

 نعم لقد تحولنا بالفعل اليوم الى قطعان من الماعز التى تساق للذبح، ولا حيلة لنا ولا قوة، حتى أننا ممنوع علينا الثغاء او 
  . لمأمأةا

  
  .ا، ونحن لا زلنا ننهق أو نثغويتصرف باسمن.. يتحدث بلساننا .. لجميع يقرر عنا تركنا ا

  
نلتهي بالعلف .. نشترى الوهم الخادع وتزدهر بيننا تجارة السراب .. نساق كل يوم الى مذبحة جديدة ولا زلنا نغرد بالمأمأة 

  .وسكين الجزار) سائق الحمار ( ّوالعشب ونغفل عن عصا الحمار 
 

لجزار وان القبول بالاستمعاز ومتابعة ا.. قبول بالاستحمار والتسليم بالحقائق المصطنعة دون طرح اسئلة هو أم الخبائث ان ال
  . الى المذبح هو أم المهلكات

  
؛ فكيف ننجو من ورجال اعلام.. رجال صناعة .. ين ورجال د.. ملوك .. قساوسة .. شيوخ .. رؤساء.. الكل يسعى لاستحمارك 

   ؟كل هذا
 

    .. فاستعن باͿ، وعنفص يرحمك الله ، فلو اجتمعوا جميعا على ان يستحمروك أو يستمعزوك
  لن يستمعزوك الا برغبتك أنت 



 

    
5 – The Writer :: :Issue No 20 :: November  2018 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لم يترك التقدم العلمي والتكنولوجي دربا من دروب الحياة المعاصرة إلا وترك

بصماته الإيجابية وأحدث فيه ما يشبه الانقلاب أو الثورة ، في الطب والزراعة 
ع ذلك فإن والثقافة والصناعة والتعليم ووسائل النقل والاتصالات والمعلوماتية الخ ، م

هذه الثورة العلمية أثارت تخوفات عند بعض الفلاسفة والعلماء أنفسهم الذين حذروا 
من هذه الوتيرة المتسارعة للعلم والتكنولوجيا وتأثيراتها السلبية على نمط معيشة 

تلوث البيئة البرية والبحرية والتأثير على طبقة : البشر ومستقبل البشرية مثل 
لبيولوجية والتلاعب بالجينات البشرية ، تطور الأسلحة التقليدية الأوزون ، الثورة ا

والنووية ونتائجها المدمرة في الحروب والنزاعات ، تفكك أو ضعف العلاقات 
الاجتماعية والأسرية ، انتشار ما تسمى أمراض العصر كالتوتر والقلق والضغط 

د واحد على حد قول ُوالخوف من المستقبل الخ ، تنميط الانسان بحيث أصبح ذي بع
، صناعة المجتمع " ُالإنسان ذو البعد الواحد"الفيلسوف هيربرت ماركوز في كتابه 

الاستهلاكي وتباعد الفجوة بين طبقات المجتمع ،الافتقار لبساطة الحياة الأولى 
 في السبعينات والثمانينيات ثم Hippiesوالحنين إليها كما عكسته ظاهرة الهيبيز 

 بمعنى الحنين إلى الماضي بما nostalgia تزايد النستالجيا جماعات الخضر و
 ... .يتضمن من رفض للحاضر أو الاغتراب عنه 

 
لا غرو أن إيجابيات العلم والثورة التكنولوجية ثم المعلوماتية والبيولوجية أكثر بكثير 

لعقل من سلبياتها ، هذا ناهيك أن التطور العلمي والتكنولوجي وبالرغم من أنه نتاج ا
والجهد البشري إلا أنه أصبح مفروضا على البشر كثقافة وسلوك ونمط حياة وعلى 
الدول كضرورة حتى تحافظ على بقائها وتحتل مكانتها بين الدول الأخرى وتلبي 
احتياجات شعبها ، وبالتالي لم يعد الأخذ بناصية العلم والتحضر خيارا إلا لمن يريد 

ة البشرية مع العلم وثورة المعلوماتية تشبه رواية لقد أصبحت قص. العيش في الكهف 
 Frankenstein(( حول فرانكشتين )1851-1797(الكاتبة الإنجليزية ماري شيلي  

أو المخلوق الذي تمرد على خالقه حيث طوعت الثورة العلمية والتكنولوجية البشر 
 .لها 

اتية والرقمية كما سبق الذكر ، كثيرة المجالات التي تأثرت بالثورة المعلوم
وخصوصا ما يتعلق بمجالات الكمبيوتر والانترنت وتأثيرها على الكتابة والتأليف 

صحيح ، إن الكاتب فقد متعة استعمال القلم والورق عند الكتابة وملامسة . والنشر 
صفحات الكتاب أو الصحيفة وتقليبها عند القراءة وهو على كرسيه أو متكئا على 

ريره متنشقا العبق الخشبي للورق ، إلا أنه في المقابل استفاد الأرض أو متمددا في س
ِمن سرعة الكتابة على الكمبيوتر وحفظ ما يكتب مباشرة وتعديله ، كما أن الكمبيوتر 
والانترنت جعلا عملية الحصول على المراجع والتواصل مع القراء ودور النشر 

 .أكثر سهولة وسرعة  
 

ها ومر بها كثيرون ممن يشتغلون في مجالات وسأعرج على جزئية صغيرة عايشت
فإذ أعود بذاكرتي إلى منتصف الثمانينيات حيث بداية . الكتابة والبحث العلمي 

تعاملي مع الكتابة والبحث وأتذكر كيف كان الكاتب يجد صعوبة في عملية الكتابة 
الة  كتابا أو رس–سواء في حصوله على المراجع والأدبيات اللازمة لموضوع بحثه 

 أو في نشره وتوزيعه عبر الصحف والمجلات ودور -جامعية أو بحثا علميا أو مقالا
 .نشر الكتب ، ألمس التحول المذهل الذي طرأ في هذا المجال 

 
فمن خلال تجربتي الشخصية المتواضعة وعندما بدأت مشواري في مجال البحث 

المغرب إلى بيروت الأكاديمي والكتابة السياسية اضطررت للسفر من الرباط في 
 للحصول على كتب ووثائق حول رسالة الماجستير ومقابلة 1979ودمشق عام 

شخصيات سياسية معنية بموضوع بحثي ، ونفس الأمر بالنسبة لرسالة الدكتوراه 
 للحصول على المراجع 1982حيث سافرت للبلدين بالإضافة إلى القاهرة عام 

غة الإنجليزية حول موضوع بحثي منشور وأذكر أنني احتجت لكتاب بالل. اللازمة 
في لندن وورد في أحد المراجع ، وبحثت عنه في مكتبات المغرب ولم أجده 
فتواصلت مع المركز الثقافي البريطاني في الرباط للاستفسار عن إمكانية الحصول 
َّعليه وكان علي أن انتظر شهرا تقريبا ليعلموني بوجود الكتاب وثمنه ، وبعد أن 

 .منه مقدما انتظرت أكثر من ثلاثة اشهر حتى وصلني الكتاب دفعت ث
 

أما في مجال الكتابة والنشر فقد كانت أولى كتاباتي بداية الثمانينيات في صحف 
ومجلات تصدر في بيروت كمجلة المستقبل العربي و في لندن صحيفة الشرق 

بالإضافة إلى الأوسط والحياة والقدس العربي ، وفي الكويت صحيفة القبس الدولي 
في ذاك الوقت كانت الكتابة على الورق بداية بما تتضمنه من . الصحافة المغربية 

متعة ملامسة القلم للورقة ومتعة امتلاء الصفحة وبداية صفحة جديدة ومتعة نفاذ 
الحبر من القلم والبحث عن قلم جديد أو تعبئة أنبوبة القلم بالمداد ،وبعد ذلك تأتي 

أو الآلة الكاتبة ثم )) dactyloهو موجود على الورق بالدكتيلو مرحلة طباعة ما 
تصحيح ما هو مطبوع يدويا وإعادة طباعته ، وأخيرا تأتي مرحلة مراسلة المعنيين 
بالنشر ، حيث يتم وضع المقال أو البحث في مظروف والتوجه لمركز البريد لوضع 

نا الانتظار لأسبوع أو أكثر الطوابع البريدية المناسبة مع جهة الإرسال ، وكان علي
حتى تصل الرسالة لجهتها ووقت مثله حتى نتلقى الرد ، ومع تشريف الفاكس لبلداننا 

 .ُالعربية أصبح التواصل أسهل مع كلفة أكثر 
 

مع ظهور الكمبيوتر والانترنت أصبحت الكتابة والتواصل 
أكثر سهولة ، حيث ،ومن خلال تجربتي الشخصية ، نكتب 

لى الكمبيوتر ونصحح ونعدل مباشرة ونحفظ لوقت مباشرة ع
لاحق ما يتم كتابته ، وأثناء عملية الكتابة نستطيع الاستعانة 
بالمراجع وإجراء عملية التوثيق مباشرة من خلال الانترنت 
أو ما هو مختزن في ذاكرة وملفات الكمبيوتر  ، وبعد إتمام 

شرة وخلال ِالكتاب أو البحث أو المقالة نستطيع إرساله مبا
ثوان إلى جهات النشر المطلوبة وقد نتلقى الرد بعد دقائق أو 

 . ساعات 
 

وأخيرا فإن الانسان المعاصر يعيش  حالة من التنازع الداخلي أو الوجداني ما بين 
قال أحد الفلاسفة بأن داخل كل . حنين للماضي ومسايرة للحاضر وتفاؤل بالمستقبل 

ضيف ما هو قريب من هذا المعنى بأن كل انسان إنسان طفل وهو كلام صحيح ، ون
يحمل في داخله تاريخه الشخصي ، يتوق من خلاله لما هو جميل منه ويستحضره 
ُدوما كنوع من النستالجيا وفي نفس الوقت يحاول أن يبعد من الذاكرة ما هو مؤلم 

ستطيع ُومحزن أو شاهد على أخطائه وزلاته ، ولكن دائما تكون الغلبة للواقع حيث ي
الإنسان الانسلاخ عن تاريخه ولكنه لا يستطيع أن يهرب من الواقع واستحقاقاته ، 
ومع مرور الوقت سيتحول الحاضر بدوره إلى ذكرى حيث الحاضر مستقبل 

  الماضي وفي نفس الوقت ماضي المستقبل  

الكتابة 
 

  
  إبراهيم أبراش. د

  فلسطين
  

   ما 
 بين 

 

 زمنين
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  لى بيوتهم في شمال الضفة  الآلاف ممن اعتادوا العودة ا11/10/2018الخميس

الغربية لم يتمكنوا من فعل ذلك كعادتهم ويعرف سكان شمال وجنوب الضفة الغربية 
صعوبة التنقل بين الشمال والجنوب مع الوسط مساءات كل خميس بسبب عودة 
الموظفين وأسرهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع العائلة الكبيرة حرصا على ترابط 

لكن الخميس المذكور كان مختلفا فقد قرر بضعة مستوطنين قطع , أسرهم وعائلاتهم
الطريق قبل مفرق زعترة وهو الشريان الوحيد الواصل بين الشمال والوسط ويشبه 
في ذلك معبر الكونتينر في الطريق الى بيت لحم والخليل وبين زعترة واللبن يسيطر 

الفلسطيني ان أرادوا على المستوطنين كليا على الطرق وقمم الجبال بما يلغي قدرة 
 .التواصل مع ارض وطنه

 
عشرات قليلة فقط من المستوطنين تمكنوا من منع الآلاف من 
المواطنين الفلسطينيين من التنقل والتواصل ففضل بعضهم 
الاستغناء عن جمع شمل العائلة نهاية هذا الأسبوع او تأجيل 

ن نمنع ذلك لما بعد ولكن الذي ظل غائبا هو كيف يمكننا ا
ذلك في المستقبل فيما لو تواصلت المستوطنات المذكورة 
بعضها مع بعض ووجدنا أنفسنا مجبرين على المرور من 
وسط مدينة للمستوطنين هم أصحاب القرار فيها ان تواصل 

 .التحرير بالغياب
 

حين قررت متأخرا المجازفة بالعودة الى جنين مساء أمس كانت الطرق التي اعتاد 
لى زحمتها فارغة منا تقريبا بينما تتحرك سيارات المستوطنين وجيش الخميس ع

الاحتلال وشرطته بكل أريحية وكأننا تنازلنا عن حقنا بالوصول الى بيوتنا خوفا من 
بضعة عشرات من غرباء مأجورين جاءوا هنا لسرقتنا علنا واستوقفني الأمر طويلا 

لا ندافع عن حقنا جماعيا ونصفق كيف نقبل بذلك وأين هو الانتماء للبيت ولماذا 
لأعمال فردية هنا وهناك ثم حتى لا نحميها وعادة ما يقع أصحابها فريسة سهلة 
لجيش الاحتلال الذي زرع بلادنا بكاميرات مراقبته بل وحتى صار يستخدم كميراتنا 
في البيوت والمصالح الاقتصادية الفلسطينية فلقد انتقل جيش الاحتلال أمس ليلا 

متابعته للكاميرات الى القرى الفاصلة بين جنين ونابلس وطولكرم للبحث عن وعبر 
وحين تنشر قوات الاحتلال مقطع لفيديو لشاب مطلوب نسارع نحن , منفذ العملية

لتناقل الفيديو بشكل لافت حتى تصبح قدرة هذا الشاب على الاختفاء أصعب وأصعب 
 .فما الذي نفعله نحن بأنفسنا

 
زلنا عن حقنا بالعودة الى بيوتنا يوم الخميس المذكور وبكل بساطة بكل بساطة تنا

نواصل إدارة الظهر لوحدتنا في الضفة وغزة وبكل بساطة نتناقل علنا حكاية تسريب 

لا وحدة بين الفصائل ولا تواصل , أرضنا وعقاراتنا في القدس وغيرها للمستوطنين
يوما بعد يوم ومؤسساتنا معطلة بين المناطق والمستوطنين يتزايدون ونحن نتناقص 

وفصائلنا غائبة عن الفعل الوطني كليا وكأنها لا تعيش بين ظهرانينا ولا تعاني ما 
نعاني ويصمت الجميع عن تسرب شبابنا الى الخارج بأشكال وأشكال حتى باتت 
مغادرة الوطن تكاد تكون حلم الجميع فكيف لوطن ان ينتصر بمثل هذه العدة 

لنا جميعا بلا استثناء اللهم إلا بعض الأفراد الذين حتى لم يعد احد المهترئة من قب
يتبنى بطولاتهم او تضحياتهم او إقدامهم علنا وغاب حتى التمجيد لهم إلا من نشر 
صورهم على صفحات الفيس بوك والتي يدرك الجميع حجم ضررها لا فائدتها ولا 

 .حياة لمن تنادي
 

 بمشروع تقسيم بلادنا ونحن ماضون جيدا الاحتلال ومستوطنيه ماضون جيدا
بالانشغال بعيدا عنهم اللهم إلا من بعض أنشطة فردية هنا وهناك لا يمكن لها ان 
تشكل أساسا للتحرير او الحرية فلا زال هناك فينا من يعتصم في الخان الأحمر دون 

ن او كلل ولا ملل لكن الأمر لم يصل حد الاستنفار الوطني العام لحماية كل مكا
ارض مهددة بالسرقة فلا برامج كفاحية واضحة ومحددة تلزم الجميع بالعمل اليومي 
المتواصل بل أنشطة موسمية متفرقة هنا وهناك ولا تنمي للفعل الجماعي المشترك 
فقد يكون نشاط ما في موضوع الخان الأحمر يتركز لهذا الفصيل وموضوع الأسرى 

دس لرابع وغزة لا احد يذكر حالها إلا في لفصيل آخر والجدار لفصيل ثالث والق
 .البيانات والبيانات فقط او في اجتماعات القاهرة

 
اكبر مأساة لم يعرف التاريخ ولن يعرف مثيلا لها ان يتشدق رئيس وزراء الاحتلال 
علنا عن حصار غزة من رام الله ويكرر العزف على نفس الوتر هو وأركان حكومته 

صدق بما فيهم نحن ان غزة محاصرة من رام الله بل ان جميعا حتى بات الجميع ي
البعض منا باتت الكذبة تعجبه وبات مصدقا ان روح غزة بيد رام الله وينسى الجميع 

 أي بعد 2006او يتناسى بما فيهم نحن ان الحصار فرض على بلادنا منذ العام 
يا وكل ما فعلناه الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي غابت وغاب معها مجلسها كل

يسكبون " نحن أننا نقبل بان نرتدي عباءة الجريمة الكونية ضد غزة ونقبل بأن 
 ".طبختهم في حجورنا 

 
أجد نفسي مجبرا على التكرار متسائلا كيف سنمسك بشبابنا في وطن هذا حاله من 
صراعات وانقسامات وانشغال بالذات حتى بات قانون الضمان الاجتماعي أهم من 

س وراح الجميع يتحذلق بالأمر وينشغل به دون حتى تمحيص فلا المدافع عن القد
القانون قدم ردودا جدية وحقيقية بل بعضهم تحدث بمهازل أكثر منها ردود ولا 
الرافض للقانون يدرك معنى رفضه وخطورة ما يقول فالذي يتحدث عن سحب 

 ولم تكن يوما فيه السيولة من السوق ينسى ان هذه النقود أصلا ليست في السوق
والذي يخشى ان تقترض السلطة من الصندوق يقبل ان تواصل اقتراضها من البنوك 

 .ودفع الفوائد لها
 

لا عروبة للقدس إلا في الأغاني والكتب التي لا يقراها احد أصلا وقد انتقلت عروبة 
القدس الى كفر عقب والعيزرية والضواحي ولا وطن متواصل ولا فصائل متواصلة 
ولا برامج كفاح حقيقية او جدية ولا أفعال وحدة ولا أفعال كفاح ولا بناء للوطن 
وناسه ومؤسساته وقواه وكل جهة لديها ما لديها فمكانيا منقسمين بين منشغل بقانون 
القومية ويريد دولة لكل مواطنيها ولم تعد فلسطينيته تعنيه بشيء وبين لاجيء مشرد 

 من الوطن والعودة فالخبز قبل البيت وفي غزة نبحث بات الدفاع عن الاونروا اسبق
عن نقطة زيت تنير قناديل الليل ساعة أكثر ولم نعد ندري شمال الخليل من جنوبها 
وعلى أكتاف بيت لحم تتربع مستوطنة أبو غنيم وما أدراك ما أبو غنيم سارقة جمال 

لسلاح وقد صورة المهد من حواري بيت لحم وفي غيرها ينشغل البعض بتكديس ا
 .وفصائليا منقسمين وعشائريا منقسمين, يكون قاصدا غدا بتحرير البلاد من العباد

 
  ..هذا هو حال الوطن 

لا ترمش , منشغلين به, واللصوص متمسكين به, تاركين له, صحابه منشغلون عنهأ
وكيف لحجارته ان تحمل لوننا ان , فكيف له ان ينتصر دون ناسه, عيونهم عنه لحظه

دونم " ولقد ذكرت مرارا بنشيد الجدناع الصهيوني القائل , ملها بأكفنا ونبنيهالم نح
هكذا نبني دولة ... حجر فوق حجر ... كدرة هنا وكدرة هناك ... هنا ودونم هناك 

انهم يغنون أفعالهم ونحن لا علاقة لنا بالفعل وان كانت أغانينا لا تنام في , "إسرائيل 
والأكف العاملة ونحن نغني للسحاب والذكريات العابرة هم يغنون للتراب , حناجرنا

أليس من العار ان لا نخجل من عهرنا هذا ونعود لذواتنا لتصير ذات واحدة صامدة 
فاعلة صادقة مكافحة بالفعل وعلى الأرض بلا تخريب ولا انشغال بقضايا جانبية قد 

  تبقي لنا خبزنا ولكنها لن تعيد لنا الوطن

  إنهم
  

  
  عدنان الصباح

 فلسطين

  الوطن  
 إننا نغادره

 

 سرقوني
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 "هكذا وصف نتانياهو الإحتلال الإسرائيلي -" الإحتلال هو مجرد خزعبلات 

واردف . للضفة الغربية، في حديثه أمام أعضاء كتلة الليكود، في الكنيست الإسرائيلي
القوة هي الشيء الأساسي في السياسة الخارجية : "رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا

رى إحتلت دول صغيرة، واستبدلت سكانها، ولا أحد يتكلم الإسرائيلية، يوجد دول كب
  ". عنها، قوتنا هي التي تحدد العلاقة بيننا، وبين الدول العربية

 
ُأقوال نتنياهو جاءت بعد زيارته الموفقة الى سلطنة عمان، 

الى " ميري ريغيف"وبعد زيارة وزيرة الثقافة والرياضة، 
سرائيل للجودو، دولة الإمارات المتحدة برفقة منتخب ا

ومشاركة منتخب إسرائيل للجمباز في بطولة العالم التي 
واثبتت هذه الزيارات، والحضور . استضافتها الدوحة

القوي لإسرائيل في الخليج، إن اقوال نتانياهو ترتكز الى 
فالإحتلال لم يكن عقبة لتوطيد وتعزيز العلاقة . اسس متينة

  . ةبين إسرائيل والدول العربية الخليجي
 

الشرق "وقد أكد الصحفي عبد الرحمن الراشد في صحيفة 
ان إسرائيل " السعودية، حين قال في مقال له " الاوسط

ًأصبحت لاعبا إقليميا مهما، في كل القضايا، ولم تعد  ً ً
في مقاله ." محصورة ومحددة في النزاع الخاص بفلسطين

" خاشقجي والمواقف الثلاثة"بعنوان 6/11الذي نشرته 
ًر الراشد إلى موقف نتانياهو الداعم للسعودية، مستذكرا أشا

وقوف اسرائيل الى جانب دول الخليج المتحالفة مع 
السعودية، إضافة الى مصر والأردن حيث اعتبر رئيس 
الحكومة الاسرائيلية ان الهجوم على السعودية أمرا 

من معنا ومن "مرفوضا، ضمن رؤيته التي ذكرها الكاتب 
لم يلغ من القاموس العربي بسبب " لإحتلالا"نعم ." ضدنا

نتانياهو، بل بسبب الموقف السعودي، وتحديدا الموقف 
الشخصي لولي العهد محمد بن سلمان الذي ضحى بكل 
سهولة بالمصلحة الفلسطينية من أجل تنفيذ الإنقلاب 

  .الأبيض داخل البلاط الملكي
 

 لسياسة محمد بن سلمان، هي ان هذا الدعم غير المشروط من قبل إسرائيل وأمريكا
التي منحته الشعور بالحصانة المطلقة لينفذ جريمة قتل كان ضحيتها الصحافي 

داخل القنصلية السعودية في اسطنبول ونفذها بدم بارد " جمال خاشقجي"السعودي 
ولولا تأكده وثقته من موقف ترامب ونتنياهو .  رجل امن من المخابرات السعودية15

 ه وتبرئته من الجريمة النكراء التي ارتكبها لما تجرأ وأقدم على ذلك، بتوفير غطاء ل

  .رغم ان بصماته تكشف وتفضح دوره الاجرامي في هذه الجريمة 
 

ولولا الموافقة المسبقة من ولي العهد السعودي بن سلمان لم يكن ترامب ليطرح 
في المقابل . لقدس، ولم يكن لينقل السفارة الأمريكية الى ا"صفقة القرن"ويعلن عن 

وفرت أمريكا وإسرائيل لمحمد بن سلمان الحصانة المطلقة، وملاحقة كل من 
يعارضه وشعوره بأنه هناك ضوء أخضر لقتل المعارضين له في كل مكان في 

 . العالم، إذا رفضوا مبايعة النظام القمعي الجديد
  

ت الضفة الغربية ّقد أنهت الإحتلال، وحول" صفقة القرن"ّواذا يدعي هؤلاء بأن 
لجزء من إسرائيل، وأزاحت قضية الإستيطان عن الطاولة، فشأن قطاع غزة مختلف 

في غزة يتم اليوم التفاوض الفعلي عبر مصر بين " الإنساني"بإسم حل الوضع . تماما
إسرائيل وحماس بهدف الوصول الى هدنة طويلة الأمد مقابل رفع الحصار حتى 

لحكومة الإسرائيلية الحوار السياسي مع سلطة رام في حين قطعت ا. وبشكل جزئي
الله منذ أربع سنوات، فهي تستمر بحوارها مع حماس وبشكل مكثف على أساس 
المصلحة المشتركة لحماس ولإسرائيل، وهي الفصل بين الضفة الغربية وغزة 

  .مستقل تحت سيطرة حماس" اسلامي"وإنشاء كيان 
 

   ل والمصريينــــط على إسرائيــة ضغـودة كورقــرات العـاس مسيــدم حمـوإذا تستخ
ُ للحصول على تنازلات اكبر فهي في الوقت نفسه، تستعمل من قبل اسرائيل وامريكا 

. للضغط على السلطة الفلسطينية لكي تغير موقفها من صفقة القرن والإنخراط بها
 بإدخال دولة وتستعمل إسرائيل كل الوسائل الممكنة للضغط على السلطة، فتارة تهدد

قطر على الخط كممول لمعاشات الموظفين بعد ان قررت سلطة رام الله خصم 
حول نيتها تحويل اموال " عبقري"بعد ذلك تعمم إسرائيل خبر . راتبهم بالنصف

بمعنى آخر إسرائيل تعلن بأنها ستبدأ قريبا بتحويل أموال . الى غزة" المقاصة"
ورغم كل الإنتقادات التي . فلسطينية الى حماسُالجمارك التي تجبي لصالح السلطة ال

يتعرض لها نتانياهو من خصومه في اليمين، مثل وزير التربية بينيت، ووزير الدفاع 
ليبرمان، بانه يخشى المواجهة مع حماس ولا يرد بالقوة على راجمات الصواريخ 

  هو ثابت فيالتي تمطر بين الحين والأخر على المدن والبلدات الإسرائيلية، فنتانيا
سعيه للوصول الى إتفاق مع حماس الأمر الذي أصبح غاية إستراتيجية إسرائيلية من 

  .الدرجة الاولى
 

مع ذلك فالطريق الى التهدئة مع حماس ليست سهلة، بل 
فحماس تعتبر طرفا محسوب على . تبدو أحيانا مستحيلة

حركة الإخوان المسلمين ولها علاقات وطيدة مع الرئيس 
ي أردوغان ومع إيران ومع قطر وكلها جهات لا تثق الترك

وحتى إذا أرادت قطر ان تملئ الفراغ الذي . بها إسرائيل
تركته السلطة الفلسطينية، فالعلاقة القريبة بين نتانياهو 

. وبين محمد بن سلمان، وعبد الفتاح السيسي، لا تسمح بذلك
 مليون دولار شهريا لتغطية أجور 15فرغبة قطر دفع 

موظفين التي وقفها أبو مازن لا يأت من حسن نية، بل ال
فإذا أرادت حماس . لخدمة المصلحة الإستراتيجية القطرية

بأن تفك الحصار المفروض عليها من قبل الثلاثي المقدس، 
سلطة رام الله، مصر وإسرائيل فقطر تريد هي أيضا فك 
الحصار الخانق الذي فرض عليها الرباعي المقدس، 

  .  الأمارات، البحرين ومصرالسعودية،
 

ان هذا الغزل بين قطر وإسرائيل، ينافسه الغزل من قبل 
المحور الخليجي المضاد وفي حالة من هذا النوع لا غرابة 
ان يشعر نتانياهو أن قوة إسرائيل العسكرية والتكنولوجية 
هي التي تفرض الموقف في المنطقة وأن الإحتلال لم يعد 

   مام التطبيع بين الدول العربيةشيء مهم، أو حاجز أ
 .وإسرائيل

 ان كثرة الخيارات تضع نتانياهو 
   فله تنسيق: الاتـــدة احتمــام عــام
 إستراتيجية مع مصر، بينما محمد   امني مع ابو مازن، وعلاقة

 تبنى صفقة القرن والضم الفعلي للضفة الغربية  بن سلمان
ّبان تمول الهدنة بين في نفس الوقت تستعد قطر . الى إسرائيل

إسرائيل وحماس وتساهم في الإنفصال التام بين الضفة 
  . الغربية وغزة كما تريد اسرائيل

 

 

 نتانياهو 
يشطب  

 

 الاحتلال
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ورغم الايحاء بأن إسرائيل مستعدة ان تأخذ كل الخيارات بالحسبان إلا أن خيارها 
فما تريده . الإستراتيجي يبقى سلطة رام الله التي لا بديل عنها بالنسبة لإسرائيل

بين فتح وحماس ليس من أجل توحيد غزة والضفة " إنهاء الإنقسام"رائيل هو اس
إسرائيل تريد من ابو مازن ان . الغربية بل بالعكس من أجل الفصل بين الكيانين

صفقة "يمول الصفقة مع حماس، وان يذهب من بعدها الى المفاوضات ضمن 
ينيين هو دون شك الحل ان وجود كيانين فلسط. حول مستقبل الضفة الغربية" القرن

  .الامثل لإسرائيل وهو ما نسعى اليه الادارة الامريكية
 

وتبقى مطالب نتانياهو وترامب من ابو مازن بمثابة الإنتحار السياسي له ولهذا 
السبب قطع هذا الأخير علاقاته مع الإدارة الإمريكية ومبعوثها الخاص لحل النزاع 

لى إشتراط المصالحة مع حماس، بموافقة في المنطقة جيسون غرينبلات، ويصر ع
تسليم القطاع من "مما يعني إرغام حركة حماس على " التمكين الكامل"الحركة على 

  . مثل ما يقولونه مسؤولو السلطة في رام الله" الباب للمحراب وفوق الأرض وتحتها
ن تقدم في غزة فعليها أ" دورأ إيجابيا"ومن هنا فإذا أرادت إسرائيل بأن تلعب فتح 

  . غزة أصبحت مشكلة إسرائيلية أكثر منها فلسطينية: تنازلات لابو مازن
  

ومن هنا ليس امام نتانياهو حل حقيقي لأزمة قطاع غزة، فالقوة العسكرية 
والتكنولوجيا، قد تفتح أمامه أبواب الخليج ، ولكنها لا يمكن ان تحل القضية 

يد ليس واردا بالنسبة للقيادة فالحل العسكري وإحتلال غزة من جد. الفلسطينية
ومن . الإسرائيلية كما وإعادة الحكم العسكري على الضفة الغربية ليست واردة ايضا

هنا تبقى القضية الفلسطينية على شقيها شوكة في حلق اسرائيل، فان إستطاعت ان 
تشطب الإحتلال من القاموس، فانها لن تفلح في شطب خمسة مليون فلسطيني، 

غزة ورام الله والذين يعانون من الحصار المفروض عليهم عربيا، ومن موزعين بين 
سلطتين فاشلتين تتنافسا على السيطرة عليهم ولا تقدم للشعب الحد الادنى من الحياة 

  الكريمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 من الحيحتى الحلم في وطني حرام والميت أعلى سعرا  
  من مجهول إلى مجهول 
  ومن أرض إلى أرض 
  .. نبحث عن وطن يداوينا 

  تتقاذفنا الاميال ولا مستقر لنا
 

الى متى يتحمل الشعب الاهانات التي توجهها اليه الطبقة السياسية بممارساتها الفجة 
لى عبر توظيفها لامكانات البلد لخدمتها ؟ ومن ينبس ببنت شفه فالويل ثم الويل له ع

يد ميليشياتها الاجرامية التي صارت تحمل صفة رسمية ، ومع ذلك يعود هذا الشعب 
إلى انتخاب هذه الشرذمة ذاتها مرة بعد اخرى اضافة الى التزوير الذي تمارسه لا 

  .. في ما يسمى بالانتخابات فحسب وانما في كل شيء ؟ 
  

 لشيء الا لانهم جندو اليوم نندب العراق وشرفائه الذين شردو في بلاد الغربة لا
 واانفسهم للدفاع عن كرامة الوطن والشعب الذي قهره الخونة والعملاء وشوه

 خيراته من اقصاه الى اقصاه فلم يحصد أي مثقف او صحفي اصورته واستغلو
  ارج الوطن في احسنــروب خـهتل او الــؤلاء الا القــشريف من تأثير كلماته على ه

   . الحالات
  

ن هدد هؤلاء وعوائلهم معهم في اجراءات اقل ما يقال عنها انها وحشية وإذا كان م
لاسكاتهم بسبب كتاباتهم وآرائهم انما هي محاولات طمس هذه الاصوات وهذه 

، مع أن هؤلاء الكتاب والصحفيين ءات مازالت تمارس حتى هذه اللحظةالاجرا
  ولاأكاديمين متخصصين يقومون بتقصي الحقائق ونشرها بين الناس 

 جهة على حساب الاخرى وانما هم مع الشعب   يميلون الى
والوطن المستباح وهذه في نظر تلك الشرذمة جريمة لا 
تغتفر لكن اغتصابهم للمال العام وقتلهم الابرياء واستباحة 
املاكهم وتمكين اسيادهم من مقدرات الوطن مسألة فيها 

سب وانما نظر، هذا ما تربا عليه هؤلاء لا من عوائلهم فح
تددبو عليه في البلدان التي يخدمونها في مقدمتها أميركا 

من يأكل من خبز السلطان {{ كما يقول المثل .. وايران 
  .}}يضرب بسيفه

  
 هذا المثل ينطبق على واقعنا العراقي الثقافي اذ بعد أن الزلزال الذي كضرب العراق 

عض المثقفين المعول عليهم ظهر المرتزقة من افاعي الصحافة وانصاف المثقفين وب
تحولو الى مطبلين وما يسمون اليوم صحفيين من الدفاع عن قضايا الوطن والشعب 

 الميت 

  
  رائد شفيق توفيق

  العراق
 

 

  سعرا أعلى
 

  من 
 يالح
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الى ابواق للسلاطين في وطننا وما اكثرهم فاصبحو سيوفا مسلطة على الكتاب الذين 
ًيفكرون بصوت عال بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة ، ويغردون خارج سرب 

 ّروا أقلامهم وحبروا صفحاتهم بسوادــّذين رهن هؤلاء إرادتهم وسخابواق السلطان ال
 الإلغائي بأسلوب أنتهازي لمجرد أنهم من حاشية السلطان المحظية ،  الكــــلام

ويأكلون من خبزه ويريدون فرض سطوتهم في إعتداء فاضح على الحق والحقيقة 
 خدمة لمموليهم ولا يتوانون التي يمعنون بتشويهها لينقلب الحق باطلا والباطل حقا ،

عن إلصاق التهم بمن يخالفهم الرأي وينعتوهم بأبشع الأوصاف كالجهل والاجرام 
والتخلف والكفر ولا يتورعون عن التشكيك في اخلاصهم للوطن باطلاق الاكاذيب 
والمخادعة وصولا الى اجبارهم على العمل وفقا لما يريد سلاطينهم او ما آلت اليه 

  .قتل وتشريد الامور من 
 

هؤلاء الإنتهازيين يمكن رصدهم على كل المستويات ولكل منهم درجة ومرتبة وفقا 
اذ تتلون كلماتهم وفقا )) قل لي أين تكتب أقل لك من أنت (( للقاعدة المعروفة 

لرغبات ولي النعم وليس مهما من يكون المهم انه يطعمهم فهم يقفون على كل 
  .ّيدفع أكثر، ويقدمون أوراق اعتمادهم بدون استئذان الأبواب لعرض خدماتهم ولمن 

 
كيف تتحقق العدالة والميزان اعوج؟ وكيف تزدهر الاداب والطيور هاجرت 
اعشاشها بحثا عن الأمان؟ كيف لقلم يكتب وعلى رأسه فوهة بندقية او سكين جزار؟ 
 وكيف لمبدع أن يتجلى في إبداعه وهو يشعر أن الرعاع في اي لحظه سيفخخو

سيارته أو سيغتالوه؟ كيف للفنان الاصيل أن يبدع وهو مكبل بالاف القيود 
والمحظورات؟ واي موسيقى وغناء وفن ممكن أن يبزغ في زمن البذاءة ؟ سيدي 
الحالم بوطن خالي من الفيروسات لاتذهب بعيدا في حلمك فحتى الحلم في وطني 

 :فهي بلاد كما قال نزار قباني.. حرام 
 يدا عن بلاد القهر والكبتبع.. أحبيني 

 بعيدا عن مدينتنا التي شبعت من الموت
 بعيدا عن تعصبها
 بعيدا عن تخشبها

 بعيدا عن مدينتنا.. أحبيني 
 التي من يوم أن كانت

 إليها الحب لا يأتي
  إليها الله لا يأتي 

 
ء لم نعبده كمااراد ، ولم تقم شعائرة كما علمنا ، تركنا من لايفقه في دين الله شي

يقودنا مغمضي الأعين مغلقي الأذان يسحبونا كما تسحب النعاج فأي جرم اقترفناه 
نبيع كل شيء ولا مال لدينا لنشتري به أنفسنا ننتقل من .. واي وحل اوقعنا أنفسنا فيه 

مجهول إلى مجهول ومن أرض إلى أرض نبحث عن وطن يداوينا بأمان عن معنى 
الاميال ولا مستقر لنا حتى بدا لنا أن الميت أعلى تتقاذفنا .. ما قرأنا ولم نره بعد 

سعرا من الحي فالبيت يعاد ، ويوسف النبي ما كانت له قيمة وهو بينهم يرجو 
احتوائهم له لكن ما من أحد يحتويه وبعد أن رمي في الجب بكى الجميع عليه ، كل 

الضحية ذلك بسبب الصراع على السلطة والنفوذ فلكل يدوس على الكل من أجلها و
هم المواطنون الصامتون ويدفع ثمن هذا السكوت المنادين بالعدالة الاجتماعية 
ورفض صراعات هؤلاء اللصوص الملتحفين بكلمة الدين وهم أشد فتكا من 

  . المجرمين فقد خنقو الطهارة في جوف خداعهم الذي أودى بالبراءة إلى الضياع 
 

ه العراق يا سادة الذي نعاني ما نعانيه من ان.. ولنعد الى الواقع الذي يسكن احشائنا 
اجله ، فعلى الرغم من تشكيل ما يسمى بالحكومة الا ان محركات تشكيلها ما انطفأت 
ليس لمهنية عبد المهدي في الاختيار اذ انه اختار هؤلاء وفقا لما تريد الاحزاب 

ؤلاء وتماشيا مع رغبات اسياده في ايران ، فثمة معلومات تتحدث عن فضائح ه
الوزراء وان عبد المهدي يعمل على اجراء تغيير في الوزراء حسبما تقتضيه الارادة 

فقد ((الحزبية والاقليمية لا الوطنية لانها اخر ما يمكن الانتباه اليه من قبل هؤلاء 
الغيت من المناهج الدراسية وتمت اعادتها الى المناهج الدراسية مرة اخرى بعد 

ين لكن تم افراغها من محتواها الوطني ولم يبقو منها الا ضغوط المثقفين والصحفي
، ومن اجل ايجاد مخرج لازمة الوزراء هذه انطلاقا من ان عبد المهدي لا )) الاسم 

يستطيع أن يتحمل وزر تعطيل عمل الحكومة وما يترك ذلك من سلبيات هي موجودة 
ران في ظل ازمة اساسا لانها مرتبطة بارادة دول الاقليم ، اذ ان هناك محظو

الاول ان يصل الى العراق فقدان سيادته التي ما استعادها بعد وهو : الحكومة هذه 
في حقيقة الامر تحت ادارة المؤسسات الدولية والاحزاب العميلة للحكومات الاقليمية 
ويعيش تبعية مهينة لايران التي تتحكم في كل شيء فيه والثاني ان اجراء 

 بها الجميع امرا صعبا ان لم يكن مستحيلا في ظل ما اصاب الاصلاحات التي يتبجح

البلاد التي كانت يوما ما دولة بسبب سياسيي الصدفة والعملاء معا بحيث ان شعار 
الاصلاح لبناء العراق من جديد والعودة به الى ما كان عليه يتطلب قرارات جريئة 

يع جملة وتفصيلا تنبثق من انقلاب على الواقع المزري وهذا لن يكون فالجم
متآمرون وخونة وقتلة ولصوص وجل ما يفعلوه هو تأليف حكومة في احسن حالاتها 
انها ترتقي الى ما تريده امريكا وايران وبقية دول الاقليم ويبقى الاقوياء من الاحزاب 
يتقاتلون على السلطة من اجل التحكم بمفاصلها خدمة لاسيادهم والمسألة ليست 

كومة بل مصير شعب عليه ان يواصل الحياة فيما تمارس محصورة في مصير ح
  .ضده كافة اعمال القتل والانتقام والتهجير 

 
ومن امثلة الفساد والسرقات وسكوت ما يسمى بالحكومات التي تؤسسها الاحزاب 
وميليشياتها التي تخوض في دماء واموال العراقيين ما نشرته الفايننشال تايمز عن 

رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي ووزير العدل فضيحة كبيرة بطلها 
السابق حيدر الزاملي بالتعاون مع شركة كورك تليكوم ، فقد نشرت صحيفة 
الفايننشال تايمز الدولية تحقيقا صحفيا عن احدى شركات النقال في العراق وعلاقة 

ي الخويلدي ووزير احد ملاكها اللبناني الجنسية ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات عل
بإقامة )) اجيليتي((العدل الاسبق حيدر الزاملي واللذان كانا سببا في قيام شركة 

  .  مليون دولار امريكي 600دعوى على الحكومة العراقية تطالبها بغرامة قيمتها 
 

التحقيق اشار الى ان رجل الاعمال اللبناني قام بشراء منزل في لندن لعلي الخويلدي 
 مليون دولار 3ي مليون دولار تسكنه زوجته وايضا دفع مبلغ مالي قدره قيمته حوال

وهنا .. لشقيق وزير العدل الاسبق التفاصيل كاملة في الموقع الالكتروني للصحيفة 
ان اكثر المواطنين وطنية واخلاصا لوطنه هم الذين ينتقدون ويفضحون : نقول

  . يعني انك عندما تنتقد السلبيات تكون خائن وعميل اللصوص وهذا لا
 

والسؤال لماذا تغدو الاماكن والمدن مع الوقت أغلى من الأشخاص ؟ الجواب لان 
, ولا تتغير ولا تتبدل , الاماكن والمدن لا تؤذيك ولا تشوه الحقائق ولا تنكر الجميل 

تموت وتضحي من وإن حصل وتبدلت فنحو الأفضل وتكتب تاريخها وتصير وطنا 
  ))هذه عبارة مقتبسة((وهي مخلوقة جميلة ونقية , أجله الرجال الرجال 
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  ّان اردت التعرف عليه بصفاته وسماته فأنت تبدأها بالفدائي وبطل الدوريات

حركة الاسيرة ونضالاتها البحرية الى الارض المحتلة ومن القادة المؤسسين لل
والمناضل الصلب والكاتب الاثير الذي ينطبق عليه المثل القائل لكل كاتب من قلمه 

 . ماتعود
 

وان اردت التعرف اليه عبر سيرة حياته وبطاقته الشخصية ستعرف بأنه من مواليد 
 في قرية عرعرة بمنطقة المثلث، تلك البلدة التي سطرت اسمها بأحرف 1945عام 
ًنور ونار حيث اصبحت ومنذ الاحتلال رحما ولادا لانجاب المناضلين الافذاذ من  ّ

كماهر يونس وكريم يونس عميد الاسرى وحمزة يونس بطل الملاكمة وبطل 
الهروب الكبير من سجون الاحتلال وبطل الدوريات والعمليات الفدائية وغيرهم 

 .  الثورةالكثير من ابناء عمومتهم فكانو فعلا ملح الارض وبارود
 

 لجأ فاضل يونس مع عائلته إلى منطقة 1948بعد نكبة فلسطين عام 
نابلس، وأتم تعليمه في الزرقاء ومرج نعجة والجفتلك، وغادر إلى 

ّ والتحق بالكلية البحرية في الهند، وتقلد بعد ذلك 1967الكويت عام 

 .منصب مساعد كابتن في البحرية الكويتية
 

 التحق في صفوف حركة التحرير 1967وبعد حرب حزيران عام 
الوطني الفلسطيني فتح وانضم إلى قوات الثورة في لبنان، ومن 
هناك قاد مجموعة بحرية في عملية فدائية إلى داخل فلسطين، حيث 
كانت تتولى هذه المجموعة تزويد مجموعات الداخل بالسلاح 
ُوالمتفجرات، تقل ليلا بواسطة قوارب سريعة تنطلق من الشاطيء 

   الام الى منطقة قريبة او بواسطة ما اصطلح على تسميته بالسفينة
من شاطيء عكا حيث يتم القائها في البحر، بعد ان يتم ربطها في 
  عوامات خاصة، على ان تتولى المجموعات العاملة في الداخل

انتشالها صباحا بعد تلقيها الشيفرة الخاصة بذلك بواسطة الطرق 
   ثم العاصفة، ومن ها كاذاعة صوتالمعتمدة والمتعارف علي

 يصار الى نقلها بواسطة قوارب الصيد الى الاماكن 
المخصصة لها ، حيث تستعمل في العمليات الفدائية داخل 

 .الارض المحتلة
 

وقد تم اكتشاف افراد هذه المجموعة 
رادها من قبل وإلقاء القبض على أف

سلطات الاحتلال قرب شواطئ عكا 
قضت محكمة حيث تم اسرهم، و

الاحتلال بالحكم على قائد هذه 
 المجموعة الفدائي البطل فاضل يونس

  فاضل يونس في   بالسحن لمدة عشرين عاما، لينتقل

 . العمل العسكري إلى العمل الإبداعي والثقافي داخل السجون موقعه الجديد من
 

 أبرزوا يعتبر فاضل يونس من مؤرخي ومبدعي الحركة الأسيرة ومن الأوائل الذين
ثقافة الأسر وأدب الاعتقال وناضل من أجل أن ينشر هذا الأدب للعديد من الأسرى 
المبدعين الذين وثقت نتاجاتهم الفكرية والفنية تجربة الاعتقال، وأصبحت وثائق 

  .صارخة كشفت مدى وحشية الاحتلال 
 

ّلسجانين، لقد ضاع الكثير من الكتابات التي سطرها الأسرى بسبب الملاحقة من قبل ا
وصودرت العديد من الكراسات والأوراق الثقافية التي ألفها الأسرى في ظل 
مواجهات قاسية لم تقتصر فقط على مجرد الاعتقال وإنما استهدفت شطب وتدمير 

ًالأسير ثقافيا وإنسانيا ووطنيا وعزله عن العالم الخارجي ً ً. 
 

إلقاء القبض عليها من قبل كتب فاضل يونس أكثر مما نشر، ولكن هذه الكتابات تم 
لقد كتبت ستة روايات ومجموعة : ّالسجانين وأعدمت، يقول فاضل يونس حول ذلك

طقوس الحرية، رؤى العودة، دافع عن سلاحك، صمت : قصص قصيرة وهي
السياط، اليد التي تناطح المخرز، ولكن أكثر هذه الابداعات فقدت وضاعت داخل 

، "عودة الأشبال"، وكتاب "7زنزانة رقم "زها وله عدة مؤلفات اخرى أبر. السجن
ومن وحي التجربة الاعتقالية، على ضفاف الأمل، مازلت " حجارة الوادي"وكتاب 

 .وحدك يا إبن أمي
 
هي أولى الكتب واانصوص الادبية التي كتبها فاضل يونس داخل ″ 7زنزانة رقم "

ودهم، وخاصة في السجن، والتي توثق معاناة الأسرى وأحلامهم، بطولاتهم وصم
المرحلة الأصعب من حياة السجون وهي مرحلة البدايات حيث القمع والتنكيل 
وسياسة التدمير الممنهج للانسان وارادته بغية اصابته في مقتل وكسر ارادته 
وشوكته واخراجه من حالة الآدمية والتعامل مع الأسرى كأنهم كائنات اخرى ليسوا 

 .من بني البشر
 

كتاب يصفع قارئه بقسوة أرض الواقع، ويجعله يطل من ثقوب " 7زنزانة رقم " 
الامل الذي فيه مؤلم . أبواب الزنازين المقفلة ليتأمل آلام أسرى السجون الصهيونية

 .حد البكاء، والألم الذي فيه موجع حد الموت
 

كتاب ياخذ اسلوب الرواية التي تعتمد حبكتها على تصوير الواقع الاعتقالي للاسرى 
لسطينيين في معتقلات الاحتلال، والكاتب يستخدم لغة بسيطة وسلسة وبعيدة عن الف

التكلف حتى انها تكاد تكون باردة كبرودة الزنازين نفسها وقاسية كقسوة الاحتلال 
 .والاعتقال نفسه

 
بقي ان نشير الى . كتاب يستحق ان يقرا وسيرة تستحق ان تبقى

عية ومستمدة من تجربة ان اهمية هذه الرواية تكمن بأنها واق
 .شخصية مباشرة للكاتب والمناضل المرحوم فاضل يونس

 
يقول فاضل يونس في مقدمة هذه المجموعة في رسالة 

-1-16وجهها إلى أحد مسئولي دور النشر بتاريخ 
لا أستطيع أن أشرح لك الظروف التي أكتب : 1983

فيها وكيف أنسخ وما هي المعجزات التي يجب أن 
فلت أوراقي من غارات التفتيش الليلية تتحقق كي ت

والنهارية، وبعد كم من المحاولات المضنية تتحقق 
معجزة واحدة لإخراج القصة خارج الأسوار وانتزاعها 

 .من الحراس
 

لقد أراد المحتلون من حبسي ليس فقط معاقبتي : ويضيف
   النضالوإذلالي وإنما أن يحول السجن بيني وبين مواصلة

  ّتحقيق ذلك لأنني وإخواني حولنا السجن إلىلكن لم يستطع 
معتقل ثوري ومدرسة كوادر، وقد استعنت عن البندقية بالقلم 
ًمؤقتا، وبرهنت للجلادين أن اعتقالي لم يحبطني، فنفسي لا 
زالت حرة، وروحي لا زالت طليقة وعطائي للشعب لن 

 ً.يتوقف أبدا
 

شهداء وأحياء ومفقودين، وأن : يةمن يقرأ روايات فاضل يونس يجد أن الأسماء حقيق
  ل إلاـل المعتقـًا داخـًان حريصا أن لا يترك شيئـد والأحداث دامية وقاسية، وكـالمشاه

 
 

 

 

 ّالفدائي
الذي 

ِنح
ُ

  بْ
 فاضل يونس مثالا

 



 

    
11 – The Writer :: :Issue No 20 :: November  2018 

  

ً ويوثقه ويضعه في قالب قصصي، كأنه كان يقود هجوما ضد زمن السجن 
 .والنسيان، يرمم الذاكرة ويحفزها ليوم جديد في التاريخ والمستقبل

 
 من وثق في إطار أدبي وروائي العملية الفدائية لمجموعة كان فاضل يونس أول

، وذلك من خلال 1978الشهيدة دلال المغربي عندما اقتحمت ساحل فلسطين 
شهادات من اعتقل من المجموعة والتقى بهم الكاتب في السجن، كالأسير حسين 

 في ”عودة الأشبال“فكتب روايته الهامة . فياض والأسير خالد إبراهيم ابو اصبع
 .سجن بئر السبع

 
استضفت الأسير حسين فياض في زنزانتي ليوم واحد فسرد على : ويقول حول ذلك

مسامعي أحداث عملية الساحل وأجاب على كل الأسئلة التي وجهتها له، وأعطاني 
 .أوصاف أبطال العملية، وحينها شرعت بوضع الخطوط العريضة للرواية

من وحي التجربة “تية تحت عنوان قبل وفاته كتب فاضل يونس سيرته الذا
ّموضحا في مقدمتها أن التجربة الاعتقالية جديرة بأن تدون وذلك لكونها ” الاعتقالية ً

 :جزء من تاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله المرير من أجل الاستقلال والحرية، وقال
 ". ّلا بد أن نؤرخ لكي لا ننسى"
 

فاضل _ ه والقابه التي حازها بيننا بجدارةوهذا آخر اسمائ_كان الراحل والباقي فينا 
 عاما الى خارج الوطن، حيث استمر 16يونس قد تم ابعاده بعد اعتقال امتد اكثر من 

 والتحق بمؤسسات السلطة 1994في مشواره النضالي حتى عاد الى الوطن عام 
 .الوطنية، حيث عمل في التفويض السياسي

 
رورته استمر فاضل يونس في قيادة سفينة وكعادة الشعب الفلسطيني في سيرته وصي

ٍالحرية حتى آخر رمق من حياته؛ حيث شاءت ارادة الله أن يصادف يوم رحيله في 
نفس يوم ذكرى الأسير الفلسطيني، اذ استشهد بعد معاناة طويلة مع المرض في 

ً، تاركا ورائه سيرة نضالية عطرة 2010 نيسان 17ذكرى يوم الأسير الفلسطيني 
فيا سعد رفوف .  ادبية مميزة كفيلة بان تحفظه وتحفظ تاريخنا من النسيانومسيرة

مكتباتنا بهذه الكتب التي تعتليها بجدارة ويا سعد ثورتنا بروادها الاوائل فهم كالشمس 
  في اول طلوعها وكالقمر حين اكتماله

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  يهدم السور ويسمح ليأجوج ومأجوج بالانتشار ذو القرنين هو من :في سوريا 

 .وإفساد الأرض
يقتل الأبرياء بحجة الدفاع عن الوطن، ويقتلون أيضا بحجة إقامة شرع  :في سوريا 

 .الله
الكل يدعي أن الله إلى جانبه، والله نسي أنه خلق بقعة على الأرض  :في سوريا 

 .اسمها سوريا
ا خائن للوطن أو كافر، وتعاقب على رأي ذنبه إن خالفت الرأي فإنك إم :في سوريا 

 .أنه يمس الحقيقة
 .ُكل يتحدث عن معتقلات الآخر، وكأن ما لديه فنادق خمس نجوم :في سوريا 
ينقلب شارب الخمر إلى رجل دين في ليلة وضحاها، و السبب أن الدين  :في سوريا 

 .أصبح التجارة الأكثر ربحا
يدعيان تطبيق الشرع ) نظام وقطب المعارضةقطب ال( قطبا الدين  :في سوريا 

 .الصحيح، وبدل أن يكون لدينا شرعان، صاروا ألفا
اللحية الطويلة لا تعد نقطة تميز بها صاحبها، فهي رمز للشبيحة  :في سوريا 

 .وللإرهابيين أيضا
معارضة استبدادية ونظام استبدادي، وكلاهما يتصارع على السلطة  :في سوريا 

 .فساد سياسة الآخربحجة بطلان و
تجد في سوريا فقط، ان الأجهزة الأمنية والمسلحين الإرهابيين وجهان  :في سوريا 

 .لعملة واحدة، رغم الفرق الشاسع
 .البندقية والمدفعية أهون عند النظام من سلاح القلم :في سوريا 
 .يصعب أن تعيش إن لم تكن بعثيا، أو إرهابيا :في سوريا 

 أعز أصدقاء الدولار لدى ارتفاعه، بينما يفترقان فجأة عن الأسعار :في سوريا 
 .انخفاضه

الكل أصحاب قرار الدولة السورية باستثناء الدولة السورية، والكل  :في سوريا 
 .أصحاب قرار المعارضة السورية باستثناء المعارضة السورية

 .ن قنطاراالكهرباء والماء للمواطن السوري بالقطارة، ولتعذيبه تكو :في سوريا 
لا تحتاج بنك دم ولا متبرعين، فالدماء متوفرة في الشوارع وبكثرة،  :في سوريا 

 .وبكافة الزمر
 .لا فرق بين مؤيد ومعارض، فكلاهما معذب بالضرورة :في سوريا 
 .روسيا وإيران، تركيا وأمريكا يأكلون السكر، والسوريون يضرسون :في سوريا 
 . أجواء سوريا، باستثناء الطائرات السوريةطائرات لعدة دول في :في سوريا 
 .تشتري الدولة السورية النفط والغاز الذي تملكه في أرضها :في سوريا 
 .لا بأس أن نضحي عشرة ملايين مواطن، مقابل ان يعيش عشرة آلاف :في سوريا 
لا راية تخيم عليها سوى الموت، ولا صوت يعلو بين مواطنيها على  :في سوريا 

 . العلةصوت حروف
يعاقب سارق الخمسين ليرة، ويترك سارق الخمسين مليونا مع ابتسامة  :في سوريا 

 .وطيب خاطر
فجأة يعرف الجيل الجديد أن هناك طوائف أخرى، وفجأة يكتشف  :في سوريا 

 .معظمهم أنهم يكرهونهم رغم أنهم لم يعرفوهم
على الأرصفة يملؤها الغبار، ) إن وجدت(الكتب  :في سوريا 

 .السلاح على الرفوف وهو نظيف وملمعو
لا يمكن أن يصل مدى صوتك، أكثر من أكوام  :في سوريا 

 .أموالك، أو مجال رصاصتك
سوريا تعد من أقدم البلدان، ويبدو أنها مصرة  :في سوريا 

 .على أن تبقى من أقدم البلدان
 . والإكرامكل من عليها فان، ويبقى وجه بوتين و أردوغان ذوي الجلال :في سوريا 

يصاب جسد الوطن بداء الإرهاب، فنكسر زجاجات العقاقير، ونبث :في سوريا 
 .الجراثيم فيه مجددا على شكل دعاة دين معتدلين

 .خريطة البلاد ملونة، لا للدلالة على التضاريس، بل لمعرفة المسيطرين :في سوريا 
في : نقولي نكتب مستقبلا وأتمنى أن يبقى شيء من سوريا، لك:في سوريا 

  سوريا

  صدر حديثا
ر الكلمة كتاب الانقسام الفلسطيني وصناعة دويلة غزة للدكتور إبراهيم صدر عن دا

الاسرائيلي والذي شاركت فيه أطراف عربية مخطط ل هذا الكتاب رصد لفي. أبراش
 من - حركة حماس -تمكين جماعة إسلامية لفصل غزة عن الضفة وفلسطينية ودولية ل

يرصد . التحرير والمشروع الوطنيالسيطرة على قطاع غزة لإقامة دويلة تواجه منظمة 
 الأحداث ودور كل طرف في المخطط سواء كمشارك أو كعالم بالمخطط ولكن تسلسلالكتاب 

  .عاجز عن وقفه
  

 
     

 في سوريا

  
  حكمت حمزة

 سورية
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  تتعلم في الفلسفة والعلوم المادية والإنسانية والتطور التاريخي عن حركة الصراع

تناقضاتها وتفاعلاتها، أسباب تفجرها، أشكالها وأدواتها، تأثيراتها المباشرة . الطبقي
 .ى حياة الإنسانأو غير المباشرة على واقع هذا المجتمع أو ذاك، ومستو

 
ّفي الوقائع، قد يتم طمس بعض الحقائق أو يجري تبديلها، تبعا للقوى المسيطرة 

لكن فهم الحقيقة الطبقية ونشرها وتعميمها واستخلاص العبر . واتجاهاتها الفكرية
والدروس منها، للتطوير، أو للاستفادة، مسألة تتعلق بتحليل وفهم حركة الصراع 

رية لتغذية المجتمع بالمعرفة الفكرية والسياسية وتسليح الجماهير وتقديمها كحقيقة ثو
 .بمضادات حيوية للمقاومة، وكتابة تاريخه المعاصر لرسم مستقبل وجوده الإنساني

 
.. وهذا لن يحدث إلا باتباع طرق التقييم، التحليل والنقد

كضرورات علمية وتاريخية لا يمكن تجاوزرها، وإلا لن 
حيث في تجاوزها أو . حقيقة الثورية كما يجبنستطيع تقديم ال

تغييبها تتكاثر الأوبئة والنزاعات والمصالح الذاتية، وتحتل 
المراتب الاساسية التي تضعف بنية المعركة المجتمعية 

بحيث تختلط الاولويات وتتشعب، وتكثر .. وقيمها ومبادئها
التبريرات وتتمترس خلف مفاهيم وقيم مستنسخة تفتقد الى 

 .تها الطبقيةهوي
 

ًالتسلح بالعلم والمنهج العلمي ضروري جدا لتطوير الوعي الاجتماعي، أي الوعي 
وإلا لن تقدم أي نظرية ادواتها المعرفية لكشف التناقضات القائمة والاستفادة . الطبقي

منها في معركة التقدم والتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضد الرأسمالية 
 .اط انتاجهموالرجعية وأنم

 
وأول شروطه . فالربط بين نظرية التقدم والممارسة تكمن في ثبات المنطلقات الثورية

هو النقد والنقد الذاتي، والعمل مع الناس، والابتعاد عن الانانية والذاتية والفوقية 
وحب الادعاء فهذه المواصفات، ليست مواصفات غير ثورية فحسب، بل، هي، من 

 .ية والممارسة الطبقية للبرجوازيةصلب الامراض النفس
 

 ربما –المشكلة أن الامراض اليسارية والشيوعية اليوم، تتزايد أكثر، بدل ان تتناقص 
 لأسباب عديدة، لكنها لم تعالج في حينها، بحيث تراكمت الى حد أصبحت ثقيلة –

 تتنكر َويزيدها قلقا أن أغلبية قياداتها باتت نخبوية غير ثورية.. ومزعجة ومقلقة
َلقديمها فيما جديدها استنساخ لافكار غيرها المتناقضة طبقيا مع افكارها واهدافها 

لكن رغم ذلك، تحاول تهجين جديدها لتقديمه كنتاج . وبعيدة عن قاعدتها الجماهيرية
لتبدأ رحلة . متجدد في خدمة حركة الصراع الذي اصبح اصلاحي من وجهة نظرها

والخطاب السياسي والممارسة النضالية ، هذا الامر الغربة بين الهوية الطبقية 
أضعف حضورها بين جماهيره ، ووسع الخلافات داخل صفوفها وجعلها عرضة 

 .للاهتزاز الدائم
َليس سهلا أن يفني اليساري الثوري حياته دفاعا عن قضية مجتمعه وشعبه ووطنه  ّ

قق انجازات وطنية ضد الاستعمار والاحتلال الصهيوني والاخصام الطبقيين، ويح
َواجتماعية وثقافية وتريوية ونقابية وسياسية، ويدفع إثمانا باهظة روحية ومادية 

ًوهو مصر على السير في المهمة رغم كل الظروف الصعبة والمعقدة .. ومعنوية
المحلية والعربية والدولية، وانكشاف أرتال من الوصوليين والانتهازيين واليسارويين 

وبلحظة، انتقلوا . بتنظيراتهم عن معنى التجديد والتحديث) فلقوه (من حوله، بعد أن
 .الى الموقع النقيض، وغيروا جلدهم لسبب فكري أو مالي أو وجاهة

 
فلما . َفإن التجديد من قيمه أيضا. فكما أن النظرية العلمية من صلب منطلقاته ومبادئه 

أن يكون من أهل التجديد كان هذ اليساري من أهل التحرير والتغيير، فواجب عليه 
اما من يحفر . وهي من مهامه الثورية للوصول إلى اهدافه في الاشتراكية . وجذره

قناة بين افكار اليمين بقناع يساري، أو يحاول التزويج بين مفاهيم وقيم يسارية 
َواطروحات ليبرالية برجوازية فلن يخلق إلا مولودا بشعا، لا لون أو طعم أو هوية  َ

 .هطبقية ل
 
لم يتأخر الشيوعي اللبناني لحظة واحدة في مقاومة الاستعمار والاحلاف والوقوف  -

ضد تقسيم لبنان والدفاع عن وحدته وعروبتة وتطوره الديمقراطي، وفي الصمود 
بل قدم كل ما يملك من ارادة وعزيمة بثبات . والقتال امام جحافل الغزو الصهيوني
رده للمحتل الغاصب من بيروت والمناطق الى وقناعة في وطنيته وفي مقاومته وط

 .2000ما عرف بالشريط الحدودي المحتل لعام 
بل، ناضل عقود من الزمن من . َف الشيوعي يوما من سلطة جائرة ظالمةلم يخ -

  .أجل وطن حر وشعب سعيد
لم يتردد الشيوعي مرة من طرح افكاره وآرائه البناءه منذ خروجه من العمل  -

  .علنيالسري إلى ال
فمن كان . لم يتخاذل الشيوعي عن القيام بأي مهمة مسندة اليه، مهما علت أو نزلت -

فالشكليات ليست جوهريات، . من طينة الشيوعي الثوري لا يتوقف عند الشكليات
 .ومن السهولة حلها بروحية ثورية دون افتعال أو اصطناع

 
صفات، فإنه من المتوجب  كل هذه ال- جامع -ولإن الشيوعي بهذه الصفات، وحزبه 

والضروري اليوم الوقوف بمسؤولية أمام مستجدات أوضاعنا، والنقاش في العمق 
عن أسباب تقدمنا، أو تراجعنا، او اخفاقاتنا، انتاجاتنا، افكارنا، تحالفاتنا، روابطنا 

وهي مهمة ملحة لتوضيح الرؤية حول هويتنا .. التنظيمية، آليات وأشكال عملنا
  . الطبقية

 
هذا يعني كل الحريصين على ابقاء الحزب شعلة وطنية لانتاج الفكر والعمل 

 .والحركة والتقدم نحو النهوض بحزبنا الثوري وحركته الجماهيرية الشعبية
 

هذا، بفضل شهدائه ومناضليه . فتاريخ حزبنا النضالي مفخرة وطنية وقومية وأممية
َأ أو علنا، فهذا بالاساس ليس ومن يعمل أو يضمر له غير ذلك، سر.  عامأ94خلال 

  من أصول ولا من فروع ولا من براعم السنديانة الحمراء
---  
  .الكاتب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  *سمير دياب
  لبنان
 

 توضيح 

 

  الرؤية
 

 حول هويتنا 
 

 الطبقية
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  سؤال من امر بالقتل، لدى عصابات الجريمة المنظمة، المافيا، سؤال لا يجب ان

دها يتم لضرورات البزنس، اما سؤال من امر بالقتل ليس له علاقة يطرح، فالقتل عن
بالبزنس، انه سؤال شخصى، فى حين ان القتل عند المافيا هو جزء من البزنس 
ًوليس امر شخصى؛ فاذا ما مثل شخص ما عائقا امام بزنس المافيا، وجب ازاحته 

 فالقتل هنا ليس ًمن الطريق، وعندها لا يصبح مهما من امر بالازاحة، بالقتل،
 .ًشخصيا، ولكنه جزء من البزنس

 
كذلك اغتيال خاشقجى هو جزء من البزنس، بزنس خصخصة ممتلكات السعودية 
الاقتصادية، عولمتها، وكذا بزنس تعلية اسرائيل، صفقة القرن، كل ذلك يستلزم 
ًازاحة اى صوت معارض مؤثر من الطريق، مهما كان صوتا ناعما، حتى يمكن  ً

الامريكى، وبالتالى ضمان " الكفيل"البزنس والحصول بالمقابل على رضى اتمام 
ًالاستمرار فى السلطة، اى ان قتل خاشقجى، وفقا لفلسفة وتقاليد جماعات الجريمة 

 .المنظمة، المافيا ، هو جزء من البزنس،
 

ى ان الارتباك البليد للسلطات السعودية فى محاولاتها البائسة للتهرب من الاجابة عل
سؤال، من امر بقتل خاشقجى، بعد ان اقرت بقتل خاشقجى مع سبق الاصرار، هو 
فى جوهره انكار لمشروعية السؤال نفسه، وكأن لسان حال السلطات السعودية يقول، 
لقد قتل خاشقجى وسنحاسب من قتله، ما ضرورة السؤال عن من امر بقتله، انه 

ًبزنس وليس امرا شخصيا ً. 
 

  !ى، الكاسحة توابع زلزال خاشقج
  

ًلقد ظلت انتخابات التجديد النصفى للكونجرس حكرا على القضايا الداخلية للمواطن 
الامريكى، الذى لا يهتم سوى بما يمس حياته المباشرة، البطالة، الضرائب، التعليم، 

ًالخ، بحكم نمط الحياة الاستهلاكية الغربية عموما، .. التأمين الصحى والاجتماعى، 
ً خصوصا، هذا النمط الذى يجعل من سلسلة من القيود التى يعانى منها والامريكية

المواطن، هى قيود اعتادها ولا يستطيع الاستغناء عنها، فى ظل دورة رأسمال 
جهنمية تستنزف كل طاقة هذا المواطن، تستنزف عمره وشبابه، فى تسديد اقساط 

ما يكاد يسدد اخر قسط فى الخ، ف.. الدراسة والعلاج والمنزل والسيارة والاجهزة، 
هاتفه الذكى او هاتف ابناؤه، حتى تتم ملاحقته بالموديل الاحدث، وهكذا حتى 
يستنزف الاب والام معظم حياتهما فى هذه الدورة الجهنمية؛ فى الوقت الذى تكون 
فيه الشركات الكبرى قد حققت مليارات الارباح، ثم يحدثون هذا المواطن عن الحياة 

 .عد سن الستينالتى تبدأ ب
 

المواطن الامريكى لا يهتم بقضايا السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية، الا 
ًفى حدود ما يتعلق بالامن القومى الامريكى المباشر، كالارهاب مثلا، اما باقى 
قضايا السياسة الخارجية، فهو يعلم ان حكومته تقوم بالواجب، وبالرغم من ذلك فقد 

 اغتيال خاشقجى على انتخابات التجديد النصفى الاخيرة، والتى تعد خيمت سحابة
مؤشر عن الانتخابات الرئاسية القادمة، ولم يتوقف زخم زلزال خاشقجى العالى، الا 
لمدة ايام قليلة، ايام التصويت والفرز واعلان النتائج فقط، ليعود زخمها اقوى مما 

  .كان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، لقد "القشة التى قسمت ظهر البعير"شبيه زلزال خاشقجى بـيمكن بكل بساطة ت
العالم بجنين جديد آن له ان يولد، فالولادة متعسرة بقدر تعسر الحصول على " حمل"

قدر معقول من العدالة، وتحقق قدر مناسب من القيم الانسانية، ولكن كل يوم جديد 
مى كالقابله التى تساعد جاء زلزال خاشقجى بتسونا. يؤكد انه ليس فى هذا العالم

ًالمولود الجديد على الخروج الى الحياة، بغض النظر عما اذا كان هذا المولود طبيعيا 
ًلتبدأ موجات التسونامى بتغيرات محلية فى عدد من دول الحدث، بدءا . ًاو مشوها

ًبالسعودية، والدول المرتبطة بها، كل بقدر مدى ارتباطه بدولة الحدث، ثم تتسع 
 التسونامى الكاسحة لتأتى بتغيرات فى التحالفات الاقليمية، التحالف المصرى موجات

ًالسعودى الاماراتى، فيما تتصاعد وتمتد موجاته فى موجات عالمية متلاحقة، بدءا 
بالولايات المتحده الامريكية واروبا؛ ان المآزق العنيف الذى يعانى منه ترامب فى 

وكوشنر وحلفائهما مع السعودية قضية خاشقجى، وعلاقات بزنس ترامب 
والامارات، هى باب تغيرات موجات تسونامى زلزال خاشقجى فى الولايات 
المتحدة، وصعود صقور العلاج بالصدمة، صقور ازالة الحمائية التى يحاول ان 
يعيدها ترامب، اى ان الصراع بين جناح العولمه، وجناح ما بعد العولمة، وكلاهما 

 .ضد مصالح الشعوب
 

من ابرز نتائج تسونامى زلزال خاشقجى هو التغيرات المرتقبة فى معدلات عولمة 
الشرق الاوسط، الذى جاء دوره فى العولمة منذ سبعينيات القرن الماضى، ولكن 

ستبدأ موجات العولمة الاقتصادية الجديدة، بتغيرات فى الكتلة . الولادة كانت متعسرة
لاقة بين الشركات العالمية الكبرى، خاصة الخليجية، الصيد الثمين، لتنتقل الع

الامريكية، وبين الشركات الخليجية الكبرى، من مرحلة البزنس والتشارك فى نزح 
ثروات المنطقة، الى مرحلة امتلاك الشركات العالمية لهذه الشركات الخليجية ذاتها، 

التى كان الملك ً شركة ارامكو السعودية العملاقة، مثالا، و-او المشاركة فى ملكيتها، 
سليمان قد اوقف الاجراءات التى كان قد شرع فى اتخاذها ولى العهد محمد بن سليمان، 

ولان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فان ابرز النتائج  .لخصخصتها
السياسية لتسونامى زلزال خاشقجى، والمعادل السياسي لنتائجه الاقتصادية، ستكون 

ار قضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية، بمعدلات تغيرات فى معدلات مس
ً، وليس من باب الصدفة انها، ايضا، نفس الصفقة التى "صفقة القرن"متسارعة فى 

كان الملك سليمان قد اوقف الاجراءات التى كان قد شرع فى اتخاذها ولى العهد محمد 
  !. بن سليمان، لاعتمادها

 
لك العربية ملكيات غير ًجمهوريات وممالك، طبعا المما

دستوريه، تورث بلا حسيب ولا رقيب، ويفعل الملك ما 
، وعلى شاكلتها تحولت الجمهوريات "مافيش مشاكل"يشاء، 

ًالعربية الى ممالك مقنعة، تورث، ايضا، بلا حسيب ولا 
برضه ما فيش "ًرقيب، وايضا، يفعل رئيسها ما يشاء، 

سوريا وصدام ؛ فكان مبارك فى مصر والاسد فى "مشاكل
فى العراق والقذافى فى ليبيا وعلى عبدͿ صالح فى اليمن؛ 
انها الوحدة العربية فى ازهى صورها، وسواء فى الممالك او 
الجمهوريات، الحصاد المر لفشل الانظمة العربية لاكثر من 

  نصف قرن، فى حلق كل مواطنيها، والقادم اسوأ

 ليس لدى المافيا
  :سؤال

 !من امر بالقتل؟

  
  سعيد علام

 مصر
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 )وكان ابنه قد ضرب , قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامله على مصر

  ً)متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا, يا عمرو: ًقبطيا سابقه فسبقه
 
1 

ّرداءه؟ وكيف يطرز قميصه ويشكل يديه ولسانه وأنفه ثم " َّالطاغية"ُترى كيف ينسج 
 الكبرى التي تطحن القيم الإنسانية في الفرد؟ أي قوة جسده كي يكون في خدمة الآلة

وأي قسوة وأي وحشية لابن الوطن وهو يعذب ابن وطنه؟ أي سرداب موحش هذا 
ّالذي يدخل فيه رعيته فيحولها لكتلة من آلام لا تدمرها فقط , ولكنها تمنع وجودها, ُ

ن حيوانات خائفة ًولكنها توهنها كي لا تكون شيئا أكثر من قطعا, وهي لا تستبدها
 مذعورة ؟ 

 
الوطن برمته إلى ثكنة عسكرية كما " َّالطاغية"ّهل يحول 

فعل هتلر أو مخفر شرطة كما فعل موسوليني أو مسلخ 
َّالحب؟ " َّالطاغية"ُبشري كما فعل عدنان؟ كيف يمارس  ُ

َّوكيف ينجب أولادا؟ أية رائحة لبيته؟ ما لون سريره  ً ُ
المرسومة على شرشفه؟ ما شكل ومخدته؟ ما نوع الأزهار 

لحافه الذي يلتحفه في الشتاء؟ ما نوع اللهفة المتوحشة في 
الأنفاس اللاهثة للجنس والسرير الأنثوي؟ هل يجلب 

شوكولاتة إلى أولاده؟ ما طعم قبلته على خد " َّالطاغية"
  زوجته؟ ما شكل تعابير وجهه في المرآة وقت الحلاقة؟

 
2  

جواد "جوجة الجارحة أطلقها المسرحي العراقي المتميز بعض هذه التساؤلات الل
في قراءة نص مسرحي قام بإخراجه من تأليف سعدالله ونوس وقد " الأسدي

 ".َّالطاغية"استخلصتها من سياقها وسقتها هنا بتصرف لأصل إلى كتاب 
  

َبسط الأستاذ الدكتور  َ ًفي كتابه الخطير هذا درسا فلسفيا" إمام عبدالفتاح إمام"َ  لصور ً
 .من الاستبداد السياسي عبر حقب تاريخية مديدة

َّ ولخطورة أفكار الكتاب وجرأتها طبع مرات عدة وصادرت طبعاته وزارات الثقافة  ُ
في الدول العربية حتى الطبعة الأولى المحترمة التي صدرت عن سلسلة عالم 

. اء العربالمعرفة والتي لا نعلم عدد نسخها لم تصل هي الأخرى إلى معظم القر
ما بقي " َّالطاغية"من يجرؤ على القول في حضرة : يتساءل المؤلف في مقدمة كتابه

 ًمتربعا على كرسي الحكم؟ 
 

من يجرؤ على القول يا سادتي في عهد هتلر أو موسو ليني أو فرانكو أو عدنان , نعم
أو , نسوا, أو ذاك" َّالطاغية"أو ياقوت؟ فإذا ما تنفس الناس الصعداء بعد زوال هذا 
 أنها ذهبت -واهمين-وظنوا , تعمدوا نسيان تلك الأيام السوداء التي عاشوها في ظله

لأن طول ألفة الفرد مع , مع أن الأمر مختلف عن ذلك أتم الاختلاف. إلى غير رجعة
ً معها حرجا ولا غضاضة في الحديث اليومي عن -أي الفرد-ُلم يعد يجد " َّالطاغية"

فحتى لو افترضنا صحة هذه . ه من أجلهم من جليل الأعمالإيجابياته وما فعل
فما قيمتها إذا كان ثمنها تدمير الإنسان وتحطيم قيمه وتحويل " الإيجابيات الهائلة"

جماهير الشعب الغفيرة إلى جماجم وهياكل عظمية تسير في طول البلاد وعرضها 
حقيرة , ية والعجزشخصيات تافهة تطحنها مشاعر الدون, منزوعة الضمير والوجدان

  منخورة العزيمة؟ , النفس
 
3 

هناك فكرة واحدة لا خلاف عليها هي أن " النظريات السياسية القديمة والحديثة"في 
لأنه نظام يستخدم السلطة , ًهو أسوأ أنواع الحكم وأكثرها فسادا" َّالطاغية"حكم 

ًاستخداما فاسدا كما يسيء استخدام  Corruption) بشن-را-كو(فينتج الفساد العام , ً
 . العنف ضد الموجودات البشرية والحيوانية والنباتية وحتى الجمادات التي تخضع له

 
لا يوجد رجل حر قادر على تحمل مثل هذا الضرب " وقد لا حظ أرسطو بحق أنه

فالإنسان الحر لا يتحمل مثل هذه " إذا كان في استطاعته أن يهرب منه,من الحكم 
ْأي إذا سدت أمامه كل أبواب الانعتاق, ًإلا مرغما,  الحكمالأشكال التعسفية من ُ . 

 
ّلذلك فإن عبارة أرسطو تعبر بدقة عن أولئك الذين يعشقون الحرية ويمقتون , ُ

ُوينظرون إلى الطغيان على أنه تدمير للإنسان لأنه يحيل البشر إلى عظام , العبودية ُّ

ًوكالكلاب تذللا , ًورا وطاعةوالمستبد يرغب في أن تكون رعيته كالغنم د. نخرة
" ليس أمام الغنم اختيار عندما تكون بين براثن الذئب: "والمثل الصيني يقول, ًوتملقا

ُوالطغيان يحيل البشر إلى عبيد, ولا شك أن الاستبداد يهدم إنسانية الإنسان وإذا , ُّ
ولا , ضميرولا , فلا إخلاص, َّتحول الناس إلى عبيد أو حيوانات مذعورة فقدوا قيمهم

وتذلل , ورياء, وتملق, ونفاق, بل كذب, ولا شجاعة, ولا صدق, ولا أمانة, وجدان
  .ومداهنة ومحاولة للوصول إلى الأغراض والغايات من أحط السبل وأقذرها

 
4 

, ًإلى عيون وجواسيس يرقب بعضها بعضا" َّالطاغية"يتحول المجتمع في ظل 
راه في الكثير من المجتمعات العربية وليس بخاف ما ن. ُويرشد بعضها عن البعض

ًومرؤوس يكتب زيفا عن , وجار يكتب تقارير عن جاره, ُمن أخ يرشد عن أخيه
ومهما قام من بناء ورقي جميل في , من أعمال" َّالطاغية"ومهما أنجز . رئيسه
 ولو فكرنا في الأمر لوجدنا أن. َّإذا يكفيه أنه دمر الإنسان, فلا قيمة لأعماله, ظاهره
وأن , هو السبب الحقيقي وراء تخلفنا الفكري والعلمي والاقتصادي" َّالطاغية"حكم 

لأن , الاستبداد هو المصدر الأساسي لكل رذائلنا الخلقية والاجتماعية والسياسية
وأصبح , أعني وعيه الذاتي أو شخصيته المستقلة, المواطن إذا فقد حريته الفردية

 تمايز فيها كما هو الحال في قطيع الغنم فقد ًمدمجا مع غيره في كتلة واحدة لا
بل يصبح , ُوقتل فيه الخلق والابداع وانعدم الابتكار, ضاعت آدميته في اللحظة نفسها

ًمنحرفا والمبتكر شاذا وخارجا عن الجماعة, المبدع إن وجد ً ومن ينظر في تكوين . ً
 . سده البطشويسبر أغوار هذه النفس الآثمة يجد خواء ي" َّالطاغية"شخصية 

 
 التي تبطش بالأشياء والأحياء بطش الصبيان" َّالطاغية"حقيرة هي نفس 

ُهل يجلب 
 

 

  
  عبدالرزاق دحنون
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  سيعلن الكثير من الامة العربية المنيوكة فرحهم بالنائبتين اللتين فازتا على لوائح

  ..الحزب الديمقراطي احداهما من اصول فلسطينية والثانية من اصول صومالية
 

هذا الحزب ..كالعادة العرب يفرحون بقتلتهم والمجرمين الذين يستهدفونهم 
ف عن حزب ترامب سوى انه اخبث هو عبر العبد اوباما ارسل الديمقراطي لايختل

لسورية ولكم الخراب العربي ارسل لكم جيوش الارهاب الاسلامي الاخوانجي 
ومن عند اوباما ..الوهابي المغولي التركي لتقتل بالشعب السوري والعراقي والليبي 
 الفاشي السعودي ودوائر الاوليغارشية المالية التي تقود الحزب الديمقراطي اعلن

  ..عادل الجبير انطلاق حملة الابادة على شعب اليمن 
 

وهاتان الامريكيتان من اصول فلسطينية وصومالية لاتختلفان عن اي مجرم 
اخوانجي ارهابي اسلامي ارسل من طرف الحزب الديمقراطي الى سوريا ليقتل 

يار دولار حتى مئات الاف السوريين ويدمر سورية بمبلغ وقدره من ثلاث مئة مل
  ..تريليون 

 
هاتان الامريكيتان من اصول فلسطينية وصومالية لاتختلفان عن توكل كرمال اليمنية 
التي فرحت باحتلال بلادها على يد التحالف السعودي القطري الامريكي الصهيوني 

  ..واليوم تدعم العصابات التي تدعم الاحتلال وتقاتل معه من الاخوانجية 
 

لسطينية والصومالية هي من اقذر الجاليات فأغلبهم تجدهم في حظائر الجاليات الف
السي اي ايه اي المساجد ويؤيدون الفاشي والارهابي الاخوانجي اردوغان قاتل 
الشعب السوري والليبي والتونسي والمصري والعراقي فلا تراهنوا علي هيك كائنات 

ن انكم مميزون وافضل لأني اعرفكم ستنتابكم مشاعر عقدكم عقد النقص وتشعرو
امة اخرجت للناس من خلال الاستشهاد بانكم وصلتم الى البرلمان الامريكي بينما 
الاحرى بكم ان تشعروا بالعار ان لكم ممثلين في حزب نازي امريكي واصبح لكم 
نائبتان ستدافعان عن النسخة الفاشية الاسلامية الامريكية التي ارسلت الكثير من 

  ..وكم في سوريا الامريكان ليقتل
 

قد نعذر الجالية الصومالية فالصومال دولة اختفت عن وجه الارض بسبب انتشار 
الهمجية الاسلامية القطرية السعودية الاماراتية وفيها المرض والعوز والفقر والأمية 
ولكن ماذا عن الجالية الفلسطينية التي فيها اكثر الشعوب تعليما في العالم وهي تضم 

فاشيين الاسلاميين وبالنادر جدا ان تجد شخص فلسطيني في حزب تقدمي حثالات ال
جذري بل تجدهم في حظائر السي اي ايه يمدحون الفاشي الارهابي عميل الناتو 

  ..شلومو اردوغان
 

اشعروا بالعار انكم لم تنجبوا الا شخصيات تعاديكم وترسل جيوشا اسلامية اخوانجية 
تشتغل مع حزب المجرم اوباما بتاع شعارات ارهابية تقتلكم وتخرب دياركم و

عراقيين الخراب العربي والذي قتل وجرح وشرد عشرات ملايين السوريين وال
 .هم منكمروالليبيين واليمنيين وغي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هذا تصريح من موقع قطري وهابي اخوانجي مجرم يتزعمه داعية الربيع 
ؤكد كل تحليلاتنا ان الاسلام الارهابي الصهيوني الامريكي عزمي بشارة وهو ي

الجهادي من ايام العثمانيين كان بطلب القوى الغربية الكبرى لمواجهة بعضها 
البعض ثم لمواجهة هذه الدول الغربية الاستعمارية الوعي الشيوعي التقدمي الذي 
كانت تقدم موسكو وبكين بعض السند له وهو الوعي الوحيد الذي يمنع استغلال 

اي ..هب عن العرب ويدفعهم الى التقدم والاستفادة من مواردهم لتحسين احوالهموالن
ان اي مدافع عن الاسلام كما قلنا هو عميل للسي اي ايه من علي عقلة عرسان 
ونعسان اغا او اي بعثي عراقي او سوري الى القرضاوي وال ثاني الى الغنوشي 

 .لف لفهموبن كيران والعثماني واردوغان و ال سعود و من 
 

تؤكد يعض المصادر ان الاخوانجي الداعشي الارهابي شلومو خاشقجي قعلا نفذت 
فقد تم ..به عملية حولته من فص ملح وذاب في منزل القنصل السعودي الداعشي

تذويبه بحامض الهيدروفلوريك ووجدوا اثار لتفاعلاته الارهابية مع حامض 
تصل اي مجاري الصرف الهيدروفلوريك في مجاري الخرى التابعة للق

المكان الذي يليق بكل اخوانجي امضي حياته يفتن بين الناس ويقاتل مع ابن ..الصحي
لادن ومع كل اعداء الشعوب العربية من ال ثاني وسعود ونهيان وصباح و صهيون 

 والامريكان والانكليز الاستعماريين
 

الاخوان المسلمين والوهابيين السلفيين نشروا الدعارة 
سلامية الوهابية وهي اسوأ انواع الدعارة والاغتصاب الا

منها اغتصاب القصر تحت مسمى سنة نبوية وايضا زواج 
الوناسة وزواج المسيار وزواج السياحة و القوامة وما ملكت 

من يعتبر  ايمانكم وكل شي لا يخطر على بال اي دعارة
المرأة عورة سيخلق العورة في اللغة لانها انعكاس للطبقة 

فجمع كلمة امرأة ..التي تسيطر على وسائل الانتاج والريوع
  وا بلاـذا الجمع مخيف لهم فيحاولـة فهـــلا وجود له في العربي

 وعيهم ووعيهم معا قتل الجمع المؤنث السالم ولا يوجد الا جميع تكسير نساء ولكن 
مجتمع لمفردة غير موجود اصلا فهيك اخفى رهابه من المرأة وقدرتها على صياغة 

  .افضل من المجتمعات الذكورية المخصية
  

شخصيا اكره الاخوان المسلمين ومحمية قطر التي تمولهم اكثر مما اكره السلفيين 
بتوع ال سعود ونهيان وصباح لأن الشق الاخوانجي خبيث وكاذب ويغلف السم 

 جلف بالعسل يغلف الخراب الامبريالي بعصور قديمة لاعلاقة لها بها بينما الوهابيي
كل ..ويعلن قيمه الامريكية الاسلامية الاستعمارية بكل فجاجة و فاشية وارهاب فكري

من يدافع عن محمية قطر او اردوغان الاخوانجي الارهابي او عن محميات ال 
سعود ونهيان وصباح ومن لف لفهم هو خائن عليكم ان تحذروا منه فلا عدو لكم مع 

اما الشيوعيون فهم ملح الارض ..لاسلاميين العدو الصهيوني النازي غير هؤلاء ا
وحاملين شعلة تقدمكم اذا لم تنتحروا بهذا الاسلام الاستعماري الوهابي الاخوانجي 

  الانحطاطي

فرح ابله بفوز 
امريكيتين من اصول 

 وصومالية؟ فلسطينية
 

  
  احمد صالح سلوم

  بلجيكا–فلسطين 
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هذا الطالباني الذي اسمه علي عقلة عرسان هو الرئيس البعثي المزمن السابق لاتحاد 
 والوضيع عن العربية هو لايعرف الكتاب العرب اقرأوا ما يكتبه هذا الطالباني الحاقد

ان سورة الحمد نفسها هي سريانية بكل كلماتها وانه لايمكن ان تفهم القران دون ان 
تعرف السريانية وان القران يغض بالكلمات الفارسية والحبشية والسريانية والقبطية 

 الكلمات غير العربية في القران وسيرى ان:وبامكان اي منكم ان يكتب في غوغول 
هذا الطالباني الذي ينشر في جريدة ودولة ..اثقل الكلمات والعبارات ليست عربية 

زارها نتنياهو ولم يتوقف عن النشر فيها احتجاجا يتحدث عن العروبة ولا يأتي بذكر 
ان المحمية التي نشر بها هي تطبع مع الصهاينة وراقبوا كلماته انه يحرض على 

  ..عشي حقيرالاقليات كأي طالباني اخوانجي دا
  

يصف كلمات فارغة وانشائية لاطعم لها وحتى فحوص الدي ان ان كشفت زيف 
مقواته فشعوب المغرب والجزائر وتونس هي من اصول بربرية وليسوا عرب 

وان الاقليات في الشرق رغم انهم شقر احيانا وغير ذلك فان الدي ..باغلبيتهم الساحقة
  .. اليهود السوريينلكبير ومن ضمنهمان ان اقرب بينهم في الاقليم السوري ا

  
 يقدس القران ككل عملاء السي اي ايه من امثال محمد متولي الشعراوي فتابعوا كي

والقرضاوي والعريفي والقرني و بديع واردوغان وهذه اول اساسات القمع الفاشي 
والارهاب الفكري ليمرر كل الاجندات تحت حجة انه يدافع عن قدسية القران الذي 

حتى نفكك اساسات سورية الاسلامية الفاشية التي ..لب مفرداته ليست عربيةاغ
احرقت الاخضر واليابس لعبيد الريال والدرهم والدينار الخليجي وهم في قمة الحكم 
في سورية من رفعت الاسد الى عبد الحليم خدام ورياض حجاب ورياض نعسان اغا 

وبة وعلقوهم على بساط الريح وكل وكثر مثلهم هؤلاء من زاودوا على الناس بالعر
فنون التعذيب في سجون سورية ليجلدوا هذه الشعارات العربية والاسلامية التي 

مكان هذا الخائن هو على حبال ..تروجها السي اي ايه ومحمياتهم ومن ضمنها عمان 
المشانق مع نعسان اغا وخدام ورفعت الاسد ومناف وفراس طلاس وزياد حجاب 
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  اختاروا نقطة في منتصف النهر وفي منتصف المدينة تحديدا لتكون مقرا للتمثال

الذي نحته افضل نحاتي المدينة لذلك الرجل الذي رأوا فيه رمزا ومثالا يحتذى به 
للآخرين، فقد تبرع يتطلعون له كل صباح ومساء عرفانا منهم لتضحياته ودرسا 

الرجل بجميع ما يملكه من اموال لإطعام اهل المدينة وإعمارها اثناء الحرب 
  .والحصار الذي فرض عليها والفيضان الذي اغرق بيوتها وشوارعها

 
بقي التمثال لعقود ينتصب وسط المدينة ويحظى باهتمام اهلها يتعهدونه كل فترة 

قدامه التي يغطيها الماء حد الساقين، وظل بازالة الرواسب الملحية عن قاعدته وا
الناس يتناقلون الاحاديث حول الشخصية الحقيقية للرجل من جيل الى جيل، حتى 

ومع مرور الزمن . تحول الى اسطورة تضاف اليها الكثير من مخيلة الناقلين لأخباره
 غير انها بدأ الاهتمام بالتمثال ورعايته يقل تدريجيا مع ان اسطورته لم يخب بريقها

. اصبحت عرضة للنقاش والتكذيب لما تراكم حولها من اضافات وصلت حد الخرافة
غير ان سحر شخصية صاحب التمثال بدأت تفقد تأثيرها على الاجيال المتأخرة وقد 
ادى ذلك الى الاهمال التام للتمثال الذي راحت امواج النهر والاملاح المترسبة على 

القاعدة التي يرتكز عليها وبدأ التآكل يأخذ حيزا اكبر في خرسانته تأكل شيئا فشيئا ب
  .اقدام التمثال الغاطسة في الماء

 
في مساء ليلة من ليالي الشتاء كانت السماء قد تلبدت بغيوم سوداء محملة بسيول من 
الامطار والعواصف المرعبة والتي استمرت ليومين كاملين حتى ان احدا لم يخرج 

في اليوم الثالث انقشعت . ع المدينة خالية تماما من المارةمن منزله وبقيت شوار
الغيوم وعادت اشعة الشمس تمسح الدموع من وجه المدينة الكئيبة وتمنحها ابتسامتها 

وعاد الناس يملؤون الشوارع بأجسادهم واصواتهم وكأن شيئا لم يحدث، . المعهودة
لم ينتبه احد من اهل فهي ليست سوى امطار غسلت شوارع المدينة من الاتربة، 

كل شيء كان يسير بشكل طبيعي غير ان رجلا . المدينة الى ما حصل من تغيير فيها
مجنونا عرف عنه الهدوء والصمت الذي يكاد يكون شبه دائمي ظل يقفز من مكان 

وهو يشير الى جهة النهر ) لقد مات.. مات : (الى اخر وهو يصرخ بأعلى صوته
  . وء وسكينةالذي ظلت مياهه تنساب بهد

 
لم يفهم احد من اهل المدينة ماذا كان يقصد ذلك المجنون بصراخه، وظلوا حائرين 
مما طرأ على تصرفاته من تغيير، ولكن الرجل المجنون لم يتوقف عن صراخه و 

  .تنقله بحركات سريعة من مكان الى اخر
 

لنهر دون في اليوم الثاني فوجئ اهل المدينة بالرجل المجنون ممددا على جرف ا
  .ولأنه لا اهل له فقد حمله بعض المتبرعين ودفن في قبر لا شاهدة له. حراك

 
من هو الذي . ولكن حديثه بقي يتداوله الناس، وبقي السؤال الذي لم يعرفوا اجابة له

  مات؟

  
  
  

 ٌقصف من الاشتياق 
 أصابت شظايا حنينه

 جسور الفؤاد
***** 

ّهدئ من روعك أيها الليل ّ ّ 
 ّمازالت أزقتك مزدحمة

 لتقاضيني بجنونك
***** 

 أنت الحديث الدائم بيني و بين نفسي
 ر العابرةو أنت الأفكا

 ُو ألف كلمة لم تقال و لم تكتب
***** 

 ضاع عقلي و أدمنتك و أدمنت عشقك
 لا فرق بين قلبي و عقلي

ّذاك ينبض لك و هذا يفكر بك ُ 
 كلاهما أنت

 ولا أعرف أين أنا
***** 

 أنصت بقلبك لا بأذنك
 ّثمةعزف قد يطير بك

 إلى سماء الهدوء
 ّثمة صوت لا يستخدم الكلمات

   ْأنصت إليه
 

ّتجليات روحية ّ
 

  

 

الذي 
 مات

  

  أحمد الشطري
 العراق
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  فداهمتني هممت أكتب عن العثرات الصعبة على الطريق اليوم إلى الشيوعية 

ًفكرة أن أعطي مثالا لإحدى هذه العثرات كيما تكون شاهدا على ما أقول ؛ فامتثل  ً
أمامي في الحال عثرة الحزب الشيوعي اللبناني ثم عثرة الحزب الشيوعي العراقي 
وهو ما استطلبني أن أكتب مقالين، الأول عن الحزب الشيوعي اللبناني والثاني عن 

 .الحزب الشيوعي العراقي 
*********************************** 

عقب انهيار الإمبراطوريتين الإمبرياليتين البريطانية والفرنسية في الحرب العالمية 
الثانية وظهور الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى وحيدة في العالم وهو يقود ثورة 

دان تحررية واشتراكية، تفجرت إذاك ثورة تحرر وطني في شتى المستعمرات والبل
التابعة ومنها بلاد الشام حيث كانت البورجوازية الشامية المستنزفة قد فشلت في 
التحرر من الكولونيالية العثمانية بغير مساعدة القوى الإمبريالية البريطانية 

  . والفرنسية في الحرب العالمية الأولى 
 

ًالثورة الوطنية في بلاد الشام وقد غدت أمرا موفورا دون عناء يذكر  فيما بعد الحرب ً
العالمية الثانية قامت بمشاركة ثلاث قوى إجتماعية متباينة وهي الطبقة البورجوازية 
ًالدينامية مؤملة أن تبني اقتصادا مستقلا يعمل لصالحها، ثم طبقة العمال الحريصة  ً
على تطور الصناعة في البلاد وهو ما ييسر لها فرص العمل والنمو، والطبقة الثالثة 

بورجوازية الوضيعة التي لا تمتلك مصالح حقيقية محسوسة في ثورة التحرر وهي ال
ًهذه الطبقة الغريبة نسبيا على . الوطني حتى وإن كان المثقفون شريحة وازنة منها 

فإذا كانت البورجوازية . ثورة التحرر الوطني تمثلت بحزب البعث خير تمثيل 
لأنه أملها الوحيد في التصنيع، وأن الطبقة الدينامية الشامية بحاجة للإتحاد السوفياتي 

العاملة ترى في الإتحاد السوفياتي قائد ثورتها الإشتراكية العالمية، إلا أن 
البورجوازية الوضيعة ممثلة بحزب البعث كانت ترى في الاتحاد السوفياتي عدوها 

 الإتحاد الطبقي وهي محقة في ذلك فالتصنيع والإشتراكية اللذان توفرهما العلاقة مع
ولذلك أفصح مؤسس . السوفياتي من شأنهما أن يمحوا طبقة البورجوازية الوضيعة 

حزب البعث ميشال عفلق عن هدف حزب البعث في قتل وإعدام جميع الشيوعيين 
  .العرب وهو ما خجل حتى هتلر أن يعلن مثل هذا الاعلان الوقح والمنحط 

 
ية العربية وسكت الشيوعيون عن هذا نادى حزب البعث بالقومية العربية والاشتراك

النداء الفج والغريب إذ لم يكن في تاريخ العرب أي جنوح قومي قبل ثورة 
البورجوازية الشامية بقيادة الشريف حسين دون أن تكون في حقيقتها قومية مثلما هي 
القومية البعثية حيث حصرت قوميتها بآسيا مجال انتشار المصنوعات اليدوية الشامية 

 احتجت الدول العربية على مشاركة مصر 44ن عرب أفريقيا ؛ بل حتى في العام دو
ًفي محادثات إنشاء الجامعة العربية في حيفا ممثلة بالنحاس باشا باعتبار ذلك تدخلا 

 مفردة القومية لم تتواجد في القواميس العربية –العربية " الأمة"ًبريطانيا في شؤون 
  .قبل الثورة الشامية 

  
ران الزائفان، الوحدة العربية والاشتراكية العربية، حيث لا وجود لكليهما، إنما الشعا

كان الهدف من رفعهما بإلحاح شديد من قبل حزب البعث هو الفصل التام بين ثورة 
التحرر الوطني الشامية من جهة والثورة الإشتراكية في الاتحاد السوفياتي من جهة 

  . للتاريخ أخرى وهذا من الفنتازيا المعاكسة
 

لا يجوز الإفتراض أن المستنيرين من أعضاء حزب البعث لا يعون أن قطع العلاقة 
مع الإتحاد السوفياتي من شأنه أن ينعكس بالضعف والهزال على ثورة التحرر 
الوطني وعجزها عن مواجهة الإمبريالية التي ما انفكت بقيادة الولايات المتحدة 

  .ستقلةتحاول العودة إلى البلدان الم
 

إزاء مثل هذا الإشكال الخطير برز عدد من المتثاقفين القوميين في حزب البعث وقد 
أدركوا زيف ما يسمى بالإشتراكية العربية فأخذوا يتبنون سياسة جديدة تقوم على ما 

وبرز على رأس أولئك المتثاقفين في السبعينيات " تعريب الماركسية"يمكن تسميته 
هوسة .  ذك نفر من الشيوعيين منهم صديقه إلياس مرقص ياسين الحافظ ساعده في

القومية العربية للبورجوازية الشامية وقد افتضح زيفها عندما عجزت عن تمويل 
جيش الحسين بن علي المتجه لتحرير الشام من الكولونيالية العثمانية وبرك في تبوك 

 البريطانية رجلها بلا ماء ولا غذاء دون أن يستطيع الحركة قبل ايفاد المخابرات
لينقذ جيش القومية العربية من جوعه وعطشه، مع ذلك " لورنس العرب"المعروف 

لم يتعظ حتى الشيوعيين من زيف الهوسة القومية للبورجوازية الشامية فكان أن آمن 
ًمعطمهم إن لم نقل جميعهم وصولا للأمين العام للحزب الشيوعي المصري محمود 

هو أمر لا يتفق مع حقائق لقومي وفكرة الوحدة العربية وأمين العالم بالجنوح ا
  .التاريخ

 
تعريب الماركسية كان يصب في ذات الإتجاه إذ يقول ضمنا للسوفياتيين لئن حررتكم 
الماركسية السوفياتية فالعرب ستحررهم الماركسية العربية ولسنا بحاجة إلى 

  !!ماركسيتكم 
 

ن تمر دون الإشارة إلى أن الماركسية مثل هذه المراهقة السياسية لا يجوز أ
الروسية، حتى وإن كانت بقيادة لينين بكل عبقريته، فالسوفييت لم يتحرروا بفعل 
الماركسية اللينينية فقط بل بفعل جملة شروط اجتمعت في لحظة عابرة فكانت عبقرية 

ومن جملة تلك الشروط هي . لينين هي التي التقطت تلك اللحظة وقامت بالثورة 
 ..التالية 

 هزائم الجيوش الروسية المتلاحقة في مختلف الجبهات أمام جيوش ألمانيا . 1
جيوش مختلف الدول المتحاربة وصلت حدود الإنهاك فكان أن فضلت ألمانيا  . 2

 تحييد روسيا
 إضراب الفلاحين الروس لأول مرة في التاريخ واستمراره لستة شهور . 3
 الهشة بالثورة وتحطيم هيكل القبصرية في شباط قيام البورجوازية الروسية . 4

1917 
 بأن القيام بالثورة البورجوازية في روسيا 1912قرار الأممية الثانية في بازل  . 5

 يقع على كاهل الإشتراكيين الروس
 عضوا دون 240000 –كان حزب البلاشفة هو أكبر الأحزاب في روسيا  . 6

 الأنصار
 

حث عن قوى التحرر والتطور تفشي النزوع القومي والب
الذاتية ظهر أيضا في لبنان وفي الحزب الشيوعي اللبناني 
وتنظيرات عضو مكتبه السياسي حسن حمدان الذي سمى 

َوأسرت مساحة واسعة من نشاطات " مهدي عامل " نفسه  َ
  . الحزب الشيوعي اللبناني 

  
مرقص في تعريب يبدو أن السيد حسن حمدان ذهب أبعد من ياسين الحافظ وإلياس 

الماركسية فقام بتوطينها كيما تعمل في الإقتصاد الكولونيالي في لبنان وليس كما 
الكولونيالية جوهر الإمبريالية لا . تعمل الماركسية في البلدان الرأسمالية المتقدمة 

تشبه بشيء الكولونيالية في الإمبراطوريات القديمة التي اعتمدت على نمط الإنتاج 
 ورحلت 1918 فاضت جيوش انجلترا وفرنسا على بلاد الشام في العام .الأسيوي 

الحزب 
الشيوعي 

 اللبناني
 

 
 فؤاد النمري

  الأردن
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  ِ عاما فقط لم تبن الإمبريالية الأنجلو فرنسية في بلاد30 وخلال 48نهائيا في العام 
الشام أية إقتصادات كولونيالية تتكامل مع الإمبريالية كالتي أشار إليها ستالين وهو 

ضطر الإمبريالية أن تمد السكك الحديدية في ت.. " من قال في شرح أسس اللينينية 
البلدان المستعمرة والتابعة وتقيم المصانع والمطاحن والمراكز الصناعية والتجارية 

وعي وهو ما ينجم عنه ظهور طبقة البروليتاريا كما طبقة المثقفين مما يوقظ ال
  ."الوطني وتنامي حركة التحرر 

 
 حلقة واحدة تتشكل من نصفين غياب أحد كذلك هو الإقتصاد الرأسمالي يتكون من

لى انهيار كامل الحلقة ولا يعود نصف الحلقة يشكل ‘النصفين يؤدي بالضرورة إ
  . حلقة بذاتها 

 
مما لا مشاحة فيه هو أن ظهور مثل هذه التنظيرات السقيمة ظهرت، وما كان لتظهر 

ية العالمية وقرر في إلا بعد أن ارتد الحزب الشيوعي السوفياتي على الثورة الإشتراك
 وضع خط فاصل بين الثورة الإشتراكية 59مؤتمره الحادي والعشرين في العام 

ًوثورة التحرر الوطني خلافا للمبدأ اللينيني القاضي بالوحدة العضوية للثورتين حيث 
ادعى خروشتشوف بأن ثمة مغامرين يقودون ثورة التحرر الوطني ويجلبون متاعب 

فياتي وكان يعني عبد الناصر بالتحديد، وانتقد بشدة القيادة خطيرة للإتحاد السو
السوفياتية التي غامرت بمصير الاتحاد السوفياتي بتوجيه الإنذار النهائي لدول 

ً وإنذار كل من اميركا وبريطانيا مشترطا 56العدوان الثلاثي على مصر في نوفمبر 
نتهزت الإمبريالية الفرصة ولذلك ا . 58سحب قواتهما من لبنان والأردن في يوليو 

في الستينيات ودبرت الانقلابات العسكرية الرجعية في العديد من الدول المستقلة 
ًحديثا راح ضحيتها مئات ألوف الشيوعيين والتقدميين، كما دبرت الولايات المتحدة 

 .الحرب على ناصر في مصر بمشاركة خفية من السوفييت كما أشارت الأحداث 
 

ظيرات حسن حمدان وسابقيه ياسين الحافظ والياس مرقص ليست إلا ما جعل من تن
حراثة في البحر ليس هو أن الماركسية نسق من الأفكار التي ابتدعها ماركس بظن 
المتطفلين على الماركسية بل هي جملة قوانين في الطبيعة والحياة أكتشفها ماركس 

ة في البحر هو أن شعلة وكانت موجودة ونافذة قبل بدء التاريخ، ما جعلها حراث
 28الثورة الإشتراكية كانت قد انطفأت في المركز موسكو حال اغتيال ستالين في 

 واستيلاء العسكر وليس الحزب الشيوعي على كامل السلطة في 1953شباط فبراير 
مع انتهاء الثورة الشيوعية في مركزها لا يمكن لأية قوى . الاتحاد السوفياتي 

ي العمل الشيوعي الناجز، كما انطفأت ثورة التحرر الوطني شيوعية أن تستمر ف
وساد المد الرجعي في ستينيات القرن الماضي على صعيد العالم بشكل انقلابات 

  .عسكرية رجعية قتلت مئات ألوف الشيوعيين والتقدمين الديموقراطيين 
 

قد أخذ في السبعينيات وجد الحزب الشيوعي اللبناني نفسه على الطريق المسدود و
العمل الشيوعي يتراجع وتعهد الزعيم السوفياتي ليونيد بريجينيف في مؤتمر هلسنكي 

 بأنه لن يكون الإتحاد السوفياتي عدوا للغرب الرأسمالي، وقام حافظ الأسد 1975
وقفز أنور . بانقلاب في سوريا لضرب الاشتراكيين والوطنيين في سوريا ولبنان 

ليصادق الإسرائيليين على حساب دماء عشرات السادات إلى الحضن الأميركي 
َفي مثل ذلك الليل البهيم لم تر قيادة الحزب . الأولوف من شهداء الجيش المصري 

الشيوعي اللبناني الخائبة سوى الإنضمام إلى محور ما يسمى زورا بالمقاومة وهي 
ومة كانت رأس المقا. لا تعلم أن هذا المحور الرجعي كان يتشكل لمقاومة الشيوعية 

ً ألفا من الشيوعيين في نهاية 50 – 30ملالي ايران الذين قتلوا وأعدموا ما بين 
الثمانينيات، ويتلوهم حافظ الأسد وهو من اتفق مع مساعد وزير الخارجية الأميركي 

ً كيلومترا في عمق الجنوب اللبناني 20على أن يدخل الجيش الإسرائيلي مسافة 
 وهو من أمر بقتل الشيوعيين المفاومين لإسرائيل، وهو لسحق المقاومة الفلسطينية،

من أرسل قواته إلى لبنان لسحق الجبهة الوطنية يقودها الشيوعيون والإشتراكيون 
وهو هو من اقترف جريمة هي مثال الغدر والخيانة والانحطاط وهي اغتيال الزعيم 

الجميل ورئيس اللبناني الكبير كمال جنبلاط كما اغتال رئيس الجمهورية بشير 
الجمهورية رينيه معوض ومفتي الجمهورية حسن خالد ؛ وورثه ابنه بشار فأوغل 
ًفي الاغتيالات بدءا برئيس الوزراء رفيق الحريري وليس انتهاء بمحمد شطح 
مرورا بالقائد الشيوعي جورج حاوي ؛ وهو اليوم يغتال الشعب السوري بأسره 

ّا سوريا وأعاق مليونين وهجر فاغتال حتى الساعة حوالي مليون مواطن ً .  ملايين 10ً
ًوالأقنوم الثالث في ما يسمى زورا محور المقاومة هو حزب الله وقائده حسن 
نصرالله الذي كان من باكورة أعماله إغتيال المفكر الماركسي عضو المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي حسن حمدان ثم اغتيال الشيخ الجليل والكاتب الكبير 

مكتب السياسي للحزب الشيوعي حسين مروة، وكان اغتيال مروة بطريقة عضو ال
خسيسة يندى لها جبين الإنسانية إذ ادعى عضوان من حزب الله عيادة حسين مروة 

المريض في سريره وحال وصولهما إليه أفرغا الرصاص في رأسه من مسدس كاتم 
أثار حسن نصرالله ومؤخرا . للصوت ؛ ذلك هو إيمان حزب الله بالرحمن الرحيم 

غضب واحتجاج الموسيقار الشيوعي زياد الرحباني ليس لأنه قطع جعالته في جريدة 
الأخبار بل لأن حسن نصرالله لم يذكر ولو مرة واحدة الحزب الشيوعي المقاوم 

  .لإسرائيل 
 

ُمن المفيد جدا أن يعرف محور المقاومة الذي انضم إليه الحزب الشيوعي اللبنايى  ُ
يدعي هذا المحور العمل على مقاومة إسرائيل وتحرير فلسطين، . قته على حقي

وأولى دلائل كذب هذا المحور ونفاقة هو أن الشعب الفلسطيني لم يوكل هذا المحور 
بتحريره، بل هو الذي حارب عرفات القائد المقدام للشعب الفلسطيني كما لم تحاربه 

ئل وفشل، فكان أن صنع الأسد ما اسرائيل ؛ جهد الأسد لقتل عرفات بمختلف الوسا
 ليغتال عرفات - أعضاء فتح المنتفضون ضد عرفات –" فتح الإنتفاضة"سمي 

ًسياسيا بعد أن فشل في قتله جسديا في حرب طرابلس  ً .  
  

وعندما اتفق عرفات مع حزب العمل الإسرائيلي في أوسلو بحيث تقوم الدولة 
 ثارت ثائرة الصهاينة الفاشست 99  في العام67الفلسطينية المستقلة على حدود 

ونظموا المظاهرات الكبيرة تنادي علانية بقتل رابين وبيريز فكان أن تطوع الفاشي 
 وهو يغني للسلام مع الفلطينيين في 95 نوفمبر 4ايجال عمير لاغتيال رابين في 

خشي حافظ الأسد أن ايجال عمير لن يقضي على . الميدان الرئيسي في تل أبيب 
 ولا بد 96ية أوسلو وأن حزب العمل بقيادة شمعون بيريز سيفوز في انتخابات اتفاق

أن يستكمل بعد ذلك إنجاز الدولة المستقلة للفلسطينيين فقرر إذاك أن يستكمل بكل 
الوسائل جريمة الفاشي ايجال عمير فطلب من حسن نصرالله أن يشن حرب 

ية مسعورة من راديو دمشق عصابات على الحدود مع إسرائيل ورافق ذلك حملة دعا
وكانت تلك الحملة تثير السخط لكل من " . العمل والليكود وجهان لعملة واحدة"تقول 

كان النواب العرب يهاجمون الصهاينة المتطرفين من على . براقب عملية السلام 
منبر الكنيست لكن أحدا منهم لم يصرخ غاضبا يهاجم أولئك الصهاينة الفاشيين كما 

لكن " لم يخلق الله اليهود ليقتلوا العرب .. " ًمعون بيريز يصرخ قائلا هاجمهم ش
  ".لكن الإرهابي عرفات يقتل اليهود"نتنياهو رد عليه مباشرة يقول 

 
ظهر بيريز على التلفزيون أكثر من مرة يناشد الأسد على تهدئة الحدود ريثما تجري 

يعلم بيريز أن هدف حرب ًالانتحابات وحزب العمل سيطبق اوسلو نصا وروحا ولم 
الحدود هو اتفاقية اوسلو وكان عليه أن يعلم ذلك فشعار العمل والليكود وجهان لعملة 

. واحدة لا يعني غير أن الأسد يريد الليكود في السلطة استكمالا لجريمة إيجال عمير 
ٍليس هناك من تجن في اعتبار حافظ الأسد وحسن نصرالله أعدى أعداء الشعب 

 .ي الفلسطين
 

يبحث المتابع في برامج الحزب الشيوعي اللبناني ومختلف نشاطاته الفكرية فلا يجد 
الذي كتبه ماركس ) المانيفيستو(في البيان الشيوعي . فيهما أي ذكر لماركس أو لينين 

ًوإنجلز بيانا للحزب الشوعي لم يرد فيه على الإطلاق مقاومة الصهيونية ولا حتى 
بل كانت روح المانيفيستو ضد البرلمان . مصير حق الشعوب في تقرير ال

لكن الحزب الشيوعي اللبناني لم يرفع راية تخص حياة . والإنتخابات البرلمانية 
  . اللبنانيين غير راية إنتخابات تجري بالقائمة النسبية 

 
ًوأخيرا جرت انتخابات بحساب النسبية وإذ بسيدة طارئة على العمل السياسي هي 

ان تفوز في الانتخابات دون أن يكون أي من مرشحي الحزب الشيوعي باولا يعقوبي
علل أمين عام الحزب السيد حنا غريب أن فشل . حتى منافسا على مقعد برلماني 

الحزب الذريع في الانتخابان مرده هو ضعف علاقة أعضاء الحزب بالجماهير، 
لا ! ك العلاقة وهذا صحيح دون شك ؛ لكن على الأمين العام أن يبحث في ضعف تل

ًيمكن للجماهير وللكادحين تخصيصا أن يقتنعوا أن للشيوعية علاقة بمقاومة 
الصهيونية وخاصة تلك التي تعود لملالي الفرس وحافظ الأسد وحسن نصرالله، أو 

للشيوعية أفكار أخرى مختلفة، أفكار ماركسية، لم يعد . لطريقة الإنتخابات البرلمانية 
  وعي اللبناني يمتلكهاما يسمى بالحزب الشي
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  ،تجتمع مجموعة صغيرة من الأصدقاء في قرية جبيلة لتبادل أطراف الحديث

هؤلاء . 2014قدح من الشراب والطعام اللبناني الشهي في أمسية لطيفة من صيف 
قاتلين في الحرب الأهلية الأصدقاء جميعهم الآن في الخمسينيات من عمرهم، كانوا م

وبالرغم من أن جميعم وجدوا طريقهم . 1990 وحتى 1975التي دمرت لبنان من 
ًمجددا إلى الحياة المدنية منذ وقت طويل، يكاد يكون حتميا في مثل هذه اللقاءات أن  ً

ذكرياتهم وتجاربهم أصبحت . يتحدثوا عن ذكرياتهم وتجاربهم خلال الحرب الأهلية
ًرابطا خاصا في اليوم . ً فيما بينهم ولقاءاتهم هذه تستمر طويلا بعد منتصف الليلً

ًالتالي، بعضهم يتابع النقاش من الليلة السابقة على الفيس بوك، ويقترح أحدهم مازحا 
أنه يتوجب عليهم الإعتناء بمنطقة الجبل هذه التي تقع قرب الحدود السورية، 

يتم تبادل المزاح على الفيس .  الإسلاميةليرصدوا أي اعتداء من قبل ميليشيا الدولة
ًبوك، ويقترح أحدهم أن يشكلوا قوة مسلحة لحماية منطقتهم، تماما كما فعلوا 

شخص ما خارج المجموعة يأخذ محادثة . كمراهقين في الحرب الأهلية اللبنانية
الفيس بوك والمزاح على محمل الجد، وفي اليوم التالي تنشر مقالة في ما دفعت 

تقاد أنها صحيفة لبنانية معروفة تزعم أن مجموعة من هذه المنطقة تنوي حمل للإع
كما تزعم المقالة أن مجموعة أخرى من دين مختلف . السلاح لقتال الدولة الإسلامية

تحول الأمر . عن هذه المجموعة من الأصدقاء تنوي على ما يبدو فعل الشيء ذاته
علومة، مزحة بين مجموعة من إلى شائعة، شائعة أخذت على محمل الجد كم

ًالأصدقاء فسرت حرفيا من قبل شخص خارجي، شخص لم يقم بالبحث كما يجب، لم 
 -يتكلف عناء التأكد من معلوماته، غير أن مقالته وجدت طريقها إلى الإعلام

  .والمؤسسات الإعلامية تنشر مثل هذه المقالات بما يتناسب مع أجندتاها السياسية
  

 ومعقد، فيه الكثير من محطات الراديو والتلفزة ومواطنون يعشقون  لبنان بلد صغير
في مثل هذا السياق، . التفاعل عبر مواقع التواصل الإجتماعي كالفيس بوك وتويتر

تنتشر الشائعات بسهولة، ويحدق خطر خروج الشائعات عن السيطرة في مجتمع 
لحرب تبدأ في قلوب إنها مسألة جدية، إذ إن ا. عميق الإنقسام وعرضة للنزاعات

ً فالشائعات تلعب دورا هاما في التأثير أو -وعقول الناس قبل أن يحمل أي أحد السلاح ً

ارتبطت الشائعات في بداية الحرب الأهلية اللبنانية . التلاعب بقلوب وعقول الناس
 :بأفكار مسبقة عن الطوائف الدينية المختلفة

 "لى السلطة في لبنانجميع المسلمون همجيون يريدون الإستحواذ ع"
 "المسيحيون برجوازيون رأسماليون يستغلون الآخرين"
 

مثل هذه الشائعات مهدت الطريق للحرب الأهلية اللبنانية، وجهزت عقول الناس قبل 
غير أن . ًأن ينضموا للميليشيات، يتلقوا التدريب العسكري أويذهبوا فعليا للقتال

ًيها وفقا للعوامل الطائفية وحسب، إذإنها أكثر الحرب الأهلية اللبنانية لا يمكن تعرف
ًفالوجود الفلسطيني بقواته المسلحة كان عاملا محفزا ورئيسيا في النزاع، كما . ًتعقيدا ً ً

ًأخيرا وليس . كانت هناك مصالح اقتصادية ونزاع قوة حول المواضع المشتركة
حة صراع للحرب ًآخرا، أفردت الحرب الباردة ظلالها على لبنان كونه استخدم سا

 .بالوكالة بين الغرب والشرق
 
يتذكر أسعد شفتري، " كانت الشائعات تسمم الناس، وهذا السم كان عن سوء نية"

لو صدقت : "يؤكد أنه. القائد السابق للمخابرات في الحزب المسيحي، القوات اللبنانية
 أن المسلمين همجيون، سأصدق كل الشائعات التي تدعم معتقدي، وأنكر كل

 "الشائعات التي تهاجمه، حتى إني سأعمل على إيقافها
 

في بداية الحرب الأهلية اللبنانية لم تقتصر الشائعات على الأفكار المسبقة حول 
بل أصبحت محددة أكثر، يستذكر حيدر عماشي المقاتل السابق مع " الآخر"

 أن "الأخبار"، كانت 1972منذ عام ) الحركة الناصرية المستقلة(المرابطين 
. المسيحيين كانو يتلقون تدريبات عسكرية وأنهم كانوا يشكلون مجموعات مسلحة

كنا نعتقد أن هدفهم هو قتال المسلمين، ليسيطروا على البلد بأسره، ولدفع "يتذكر أنه 
أو –في هذه الحالة، المادة الأساسية للشائعة ." الشيعة خارج لبنان ليعودوا إلى العراق

 كما - حقيقية، فقد شكل المسيحيون اللبنانيون مجموعات مسلحة تبين أنها-المعلومة
  . فعل المسلمون اللبنانيون، الدروز، والفلسطينيون

  
مثل هذه الشائعات كانت السلاح الأكثر : "الآن، بعد أربعين عام، يعتقد عماشي أن
يستطيع المرء التمييز بين نوعين من ." ًخطرا الذي مهد الطريق للحرب الأهلية

ًأولا، شائعات تنسج عرضيا، مثل الشائعة التي ذكرت في . ائعات على الأقلالش ً
ًوهناك شائعات تصنع دوليا، أو تكون تضليلا مقصودا يستخدمه الإعلام . المقدمة ً ً

والساسة وقادة الميليشيات لتحقيق أهداف معينة كإخافة ميليشيا العدو، إيهان عزيمة 
جميع . مة مقاتليهم والمدنيين الموالين لهممدنيي الطرف المعارض، أو لتقوية عزي

 اللبنانيون، الفلسطينيون، -الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية اللبنانية
ًوالإسرائيليون أيضا استخدموا الشائعات والتضليل، أو على الأقل تحجيم الأحداث أو 

 .المبالغة بها بما يخدم أهدافهم الإستراتيجية
 

يتذكر . ًنية المتداعية الإعلام دائما كأداة في يدها لتقزيم الأحداثاستخدمت الدولة اللبنا
خلال الحرب، كان ‘حنا صالح، المدير السابق للراديو الشيوعي صوت الشعب، أنه 
على سبيل المثال، . ًالراديو الحكومي مشهورا بهذه العبارة؛ الطريق مفتوح وآمن

لوطني هو تقاطع مهم بين شارع المتحف ا(اليوم طريق المتحف "يقول المذيع 
ًلكن في الواقع، المذيع لم يكن متأكدا، ولم " مفتوح وآمن) بيروت الشرقية والغربية

 ."كان الناس يعبرون وكانوا يتعرضون للخطر. يقم بأي بحث
 

يؤكد المؤرخ والسياسي اللبناني نمر فريحة أن الإعلام 
. ريةالحكومي كان يضلل الناس بتقزيم الأحداث الخطرة الجا

بسبب مثل هذه المعلومات الخاطئة، كان الناس "يتذكر أنه؛ 
العديد من حوادث . يعرضون أنفسهم للخطر دون علم

الخطف والقتل حصلت لأن محطات الراديو والتلفزيون 
 ."الحكومية قللت من حجم خطورة الأحداث الجارية

 
، لكن لم كنا نسمع بعض الأخبار عن خطف وقتل في مكان ما"يروي صالح أنه؛ 

يكن من الممكن التحقق من صحة الخبر، إذ كانت مثل هذه الأخبار تذاع مباشرة في 
فالعديد من الضحايا قتلوا بسبب . كل مكان، وكان ينتج عنها ردود فعل مباشرة

هذه مشكلة عامة في تقارير الحرب، ففي العديد من الحالات لا " إشاعات بثها الراديو
ً صحة الخبر ويجبرون على الإعتماد حصريا على يمكن للمراسلين التحقق من

ُعلى سبيل المثال، قد تطوق مناطق معينة من قبل المليشيات أو الجيش . الشهادات
ًويمنع المراسلون من الدخول، أو أن الأحداث قد حصلت مسبقا وبالتالي يصبح من 

 .المستحيل التحقق منها

  الشائعات 
في زمن 
الحرب 

الأهلية 
 اللبنانية

 

 
 كريستينا فورش صعب

 الولايات المتحدة
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يقر صالح، وكان ‘ اديو آنذاككان هناك القليل من المهنيين المحنكين في الر"
ًالصحفيون غالبا ما يجهلون كيف يمكن أن تؤثر بعض الأخبار في الأحداث على 

عندما كان الإعلام ينشر الأخبار عن الخطف والقتل، كان ينتج عن ذلك ."الأرض
ً فقط ليدرك الناس لاحقا أن لا أعمال خطف أو قتل قد -يروي فريحة" أعمال انتقامية،

 .اسهاحدثت من أس
 

 المدير السابق لصوت الشعب  يتذكر أن محطته بثت الأخبار على مدار الأربع
 وعشرين ساعة، وأنه كانت هناك منافسة شديدة بين المؤسسات 

 . الإعلامية لتكون الأولى بنشر سبق صحفي
 
يقر ويتابع قوله ".  على حساب الحقيقة هذه المنافسة كانت"

كانت عميقة ) في البلاد(الإنقسامات بالتأكيد أنه في نهاية المطاف؛ 
 ."ًجدا لدرجة أنك لم تعد تأبه لما تقوله عن الطرف الآخر

 
ًكان المشهد الإعلامي وقت الحرب مختلفا كليا عما هو عليه  ً

، كان يوجد قناة تلفزيونية عامة واحدة، 1975ففي عام . اليوم
 .  الصحف وبضع محطات راديو، إلى جانب العديد من

 
صالح، فإن ميزة محدودية المشهد الإعلامي  ًوفقا ل

 تصل إلى  المعلومات حول الأحداث كانت‘آنذاك أن 
  قادةفقد استخدم ‘ الجمهور المستهدف مباشرة

   الميليشيات والسياسيون من كافة الأطراف 
الإعلام بشكل فعال لنشر المعلموات، لتحجيم الأحداث 

ت بالطريقة أو المبالغة بها، وبالتالي قنونة المعلوما
 .التي يريدونها وبما يخدم مصلحتهم

  وقادة الميلشيات   إضافة إلى ذلك، فإن كل من القادة السياسيين
 .استخدموا المراسلين لنشر معلومات أو لتضليل الطرف الآخر

 
 غرب بيروت كان لها مراسلون في الجانب  إذاعة صوت الشعب الواقعة في

وثقنا  .ساسي للمعلومات من هذه المنطقةمصدر الأوكان هؤلاء المراسلون ال. الشرقي
بعد فترة، أدركنا أن أحد . "يقول صالح" لإعطائنا المعلومات الصحيحة  بهم

زودنا بمعلومات كانت الكتائب تريد . الكتائب) للحزب المسيحي(مراسلينا يعمل 
ًعلى ما يبدو، قام بذلك بطريقة ذكية جدا، بعض الأحيان يزودنا ". "نشرها

فيما "يستنتج صالح أنه؛ ". لمعلومات الصحيحة، وبعضها الآخر بمعلومات كاذبةبا
يتعلق بالقضايا الهامة، زودنا بمعلومات أرادته الكاتئب أن يزودنا بها، إلى أن وصلنا 

 ."إلى حد وقفه عن العمل معنا
 

لية ً وفقا لفريحة، فإن الصحفيين الأجانب الذين كانوا يرسلون تقارير عن الحرب الأه
ًبرأيه، معظهم كان منحازا إلى الجانب . كانو يساعدون على نشر معلومات كاذبة

الإعلام الغربي كان ينشر الشائعات أن الميليشيات "فهو يقول بأن؛ . الفلسطيني
المسيحية كانت تتلقى السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وهذا أمر غير 

معظم السلاح تم . بية رفضت بيع السلاح للمسيحيينفي الواقع، البلدان الغر. صحيح
ًشراؤه في أوروبا الشرقية ولاحقا قامت إسرائيل بتزويد الميليشيات المسيحية 

أثر الإعلام على الناس "بالنسبة له كان لهذا تداعيات هامة إذ بتقديره؛ ." بالسلاح
 ."حيانكان أقوى من التعليم، وكان يتم استغلال مشاعر الناس في أغلب الأ

 
ّالمقاتل السابق، عماشي يروي . استخدمت الميليشيات اللبنانية الشائعات لإذكاء القتال

ًأنه خلال السنوات الأولى من الحرب، المجلس الأعلى الشيعي ممثلا بالشيخ محمد 
يعقوب أطلق مبادرة مع داني شمعون ابن الرئيس اللبناني الأسبق، للمشاركة في 

بحسب تعبيره، فإن الميليشيات الناصرية أغضبها هذا .  القتالجهود المصالحة لإنهاء
فنشروا شائعات مفادها أنه في حال تمت . التطور لأنهم أرادوا الإستمرار بالقتال

ًمبادرة المصالحة هذه فإن الميليشيات المسيحية ستغزو سرا المنطقة الشيعية في 
ل هذه الشائعات لإشاعة استخدمت مث. الشياح في بيروت وتنفذ عمليات من الداخل

ًالخوف في قلوب الناس وبالتالي كانت فعالة جدا في تقويض أية جهود لحل قضية 
 .الحرب الأهلية اللبنانية على الصعيد السياسي

 
قنونة المعلمومات باتجاه معين، أو نشر المعلومات المضللة بنية الوصول إلى هدف 

 الشرق الأوسط، يقال أن إسرائيل ففي. استراتيجي هو جزء من فن الحرب النفسية
على سبيل . لديها استخبارات عسكرية واسعة لمثل هذه التكتيكات والإستراتيجيات

، 1982المثال، تم إعلام ميليشيا معينة أن الإسرائيليين سيقومون بغزو لبنان صيف 
شذرات من هذه المعلومات وجدت طريقها . ًقبل عدة أشهر من حدوث الغزو فعلا

ًعلام، فقد كانت طريقة فعالة لنشر شائعة أن مثل هذا العدوان قد يحدث فعلا، إلى الإ
حتى الآن، لا أعرف لم نشر . "واستراتيجية لإخافة المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين

على الأغلب فعلوا "بحسب تخمينه فإنهم .  يقول شفتري" الإسرائيليون هذه الشائعة
 كانت استراتيجية لتعويد الناس على ً-تم العدوان فعلاذلك حتى لا يصدم العالم عندما ي

 ."الفكرة
لكن زياد صعب، القائد السابق في الحزب الشيوعي اللبناني، لديه ذكريات مختلفة 

أذكر أن أول من تحدث عن احتمالية وقوع مثل هذا العدوان "عن هذه الأحداث؛ 
  ان ـقد أن مكتبنا السياسي كأعت"ال ــق." ًعلنيا كان قائد الحزب الشيوعي جورج حاوي

  ." لديه معلومات من الإستخبارات السرية السوفيتية
ًوبالتالي فقد جهز الشيوعيون أنفسهم في جنوب لبنان بالسلاح استعدادا 

 .لمقاومة المحتل الإسرائيلي
 

، كان الإسرائيليون لايزالون يحتلون مدينة صيدا اللبنانية 1985في عام 
لقد استخدموا حلفاءهم اللبنانيين، . فة الجنوب اللبنانيًجنوبا، إضافة إلى كا

القوات اللبنانية، لبث الشائعات، زاعمين أنه لو انسحب الإسرائيليون من 
  . صيدا سيقوم المسلمون بذبح المسيحيين

  
لقد استخدمت القوات اللبنانية هذه الشائعة لأنهم أرادوا المسيحيين أن "

كما يعتقد فؤاد ديراني، المقاتل " روتيخلوا صيدا ويذهبوا إلى شرق بي
وبالتالي فإن الهدف الإستراتيجي . السابق في منظمة العمل الشيوعي

للقوات اللبنانية من هذه الشائعة هو توحيد المسيحيين، وتشجيع المزيد 
منهم على التدريب العسكري ونشر المسلحين إلى المناطق الأخرى 

 . بحسب الحاجة
 

  ." ئعة إلى تقسيم الناس إلى مسلمين ومسيحيينًأيضا أدت هذه الشا"
  وتشجيع المسيحيين على التسلح، وضمان انسحاب آمن ‘ ّيؤكد عماشي،

ًوأخيرا فإن هذه الشائعة خدمت أيضا مصالح اقتصادية من خلال بيع ."  لإسرائيل ً
 .السلاح لفرقاء النزاع

 
 لأهداف التجسس كما جميع الميليشيات قامت بنشر المعلومات والمعلومات المضللة

  . ًاستخدموا الإعلام لهذه الغاية أيضا
  
أطلقت القوات اللبنانية العديد من الحملات عبر الإعلام وحتى عبر سياسيين لنشر "

يقر " ًمعلومات كاذبة، ولتسريب مثل هذه المعلومات عمدا لتحقيق هدف محدد
اسدة، أو أنهم يتلقون فعلى سبيل المثال، سيقولون أن إحدى الميليشيات ف. الشفتري

" لم تدعمونهم بالمال؟: "وسنقول لأتباعهم"يتابع القول؛ . الكثير من المال من الخارج
 ."بنشر مثل هذه الإشاعات، نحاول فصل الميليشيا عن قاعدتها الشعبية

 
استخدمت الأحزاب من اليمين واليسار ضباط الإستخبارات للتجسس على الطرف 

ملاء باختراق حزب أو ميليشيا العدو، زاعمين أنهم يريدون إذ كان يقوم الع. الآخر
ّوبهذه الطريقة كان يكشف ضباط الإستخبارات أي . التعاون معهم ضد جماعتهم

القادة الذين يمكن استمالتهم ومن هم الأشخاص ضمن قواتهم الذين كانوا يتعاملون مع 
 .الأطراف الأخرى

 
ذات المضامين الروحية بشكل خاص لها في مجتمع عميق التدين كلبنان، الشائعات 

يقول " التمثال في حريصا غير وجهته مرتين خلال الحرب الأهلية. "أثر كبير
القادة المسيحيون كانوا ينشرون الشائعات أن التمثال المصنوع من . ًالشفتري ضاحكا

كما يتذكر " ًلحماية جونيه أو لحماية المسيحيين عموما"الإسمنت قد أدار وجهته 
 .شتفريال
 

ًمن هذا النوع بين الناس غالبا عندما كنا نمر بوضع " معجزات"كانت تنشر 
أن "يشرح المقاتل السابق، وذلك لرفع معنويات العامة ولإخبارهم . "عسكري حرج
أنت بحاجة للمعجزات في "عالم الإجتماع فريحة له رأي مماثل ؛ ". الله سيساعدنا

  ."  يأتي من الإعتقاد الماورائيأوقات الضعف، تحتاج إلى الأمل، وهذا
  

ًلم تكن هذه العقيدة حكرا على الطائفة المسيحية وحسب، إذ تم استخدامها بشكل مماثل 
  ). حفيدة الرسول(ًمثلا، استخدم الشيعة زينب . من قبل المسلمين



 

    
21 – The Writer :: :Issue No 20 :: November  2018 

  

الطريق "فقد زعمت شخصيات شيعية هامة أنهم رأوا السيدة زينب في المنام قائلة 
وهذا . ّكما يذكر عماشي" وصعب، لكن في النهاية، ستتم مكافأتكمأمامكم طويل 

سيشد من عزيمة المقاتلين والمدنيين على حد سواء لتحمل الأوقات العصيبة 
 .والإستمرار في القتال

 
لم يكن من السهل أن تنقشع الأفكار المسبقة التي سكنت عقول الناس، والصدمات 

ًا من الحرب الأهلية مع نهاية الحرب التي خبروها على مدار خمسة عشرة عام
 .1990ًرسميا عام 

 
تزوج ثنائي مسيحي بعد الحرب الأهلية وقررا الإحتفال بشهر العسل في قصر مير 

قال . أمين، وهو فندق جميل يقع في منطقة الجبل حيث يقطن الدروز والمسيحييون
ع العروسان من هر!" ًسيأتي الدروز ليلا ويقطعون حناجركما"لهم أحد أقربائهم، 

الفندق مذعورين؛ صدمات الحرب التي تعرضوا لها كانت قوية لدرجة أنها دمرت 
 .شهر عسلهم

 
ًأيضا في أواسط التسعينيات، نظمت وزارة المهجرين مخيما صيفيا في الجبال  ً ً
اللبنانية، بهدف المساهمة في جهود المصالحة بين الشباب اللبناني من مختلف 

استخدم المدربون نشاطات محددة لتفكيك الأفكار المسبقة . الإنتماءات الدينية
وفي نهاية المخيم، أتت فتاة . الموجودة بين مختلف المجموعات الدينية خلال الحرب

تبكي وأخبرت أحد منظمي المخيم أنها لاتستطيع العودة إلى المنزل الآن ومواجهة 
 علماني أن الناس الذين والداي": ما سأل المدربون عن السبب، قالتوعند. والديها

ينتمون للطرف الآخر سيئون، وأنهم لا يشبهوننا، والآن اكتشفت أن كل ذلك كان 
ًكيف يمكن لي أن أصدق والدي مجددا؟. ًكذبا ّ" 

 
بالمناسبة، المقالة عن المجموعة . ماذا تصدق ومن تصدق، هذا هو السؤال الأساسي

تم نشرها في صحيفة لبنانية معروفة على المسلحة الجديدة لقتال الدولة الإسلامية لم ي
على ما يبدو أنها ظهرت في مجلة إلكترونية، . هذه كانت فقط شائعة أخرى. الإطلاق

يبدو أنه كان يجب أن أجلس وأقوم ببعض البحث الجدي للتأكد . تدعى ملفات لبنانية
 ً!من معلوماتي أيضا

 
مقطع من المقال الذي نشر في بينما أنهي هذه المقالة، قام أحدهم بترجمة : ملاحظة

المقالة كانت تتحدث عن مادة نشرت بدورها . المجلة الإلكترونية، ملفات لبنانية، لي
تدريبات للحزب الإشتراكي تحت غطاء مخيم "في صحيفة الأخبار اللبنانية بعنوان 

  ". كشافة
، ذكرت صحيفة الأخبار أن الحزب الإشتراكي بالتعاون مع 20/09/2014في "

قام بتنظيم معسكر تدريبي لأكثر من ستين " شيخ عمار"جموعة الدرزية المتشددة الم
كان هناك بعض المشايخ . شخص في تلال مدينة الشويفات تحت غطاء مخيم كشافة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترصد فيها مثل هذه . ًمن قرية دير قوبل أيضا
غير أن . ية وإطلاق نارًالمعسكرات في التلال والتي تتضمن عروضا عسكر

ًالتدريب هذه المرة للمشاركين في المخيم كان نظريا وحسب؛ حول كيفية استخدام 
أسلحة ثقيلة أوتوماتيكية، وخاصة تلك التي تستطيع وضعها على عربات الدفع 

 ."الرباعي، كما تم تعليمهم كيفية استخدام هذه الأسلحة الثقيلة
 

ًغالبا ما تحمل الشائعات بعضا م صحيح أنه في الماضي قامت الأحزاب . ن الصحةً
وصحيح أنه . من انتماءات مختلفة باستغلال المخيمات الكشفية للتدريب العسكري

ًحاليا، المدنييون اللبنانيون يخرجون أسلحتهم المخبأة مجددا، وبعضهم حتى قام  ً
 .بتشكيل لجان حماية شعبية في مجتمعاتهم

 
مدير هذه ". حركة السلام الدائم"ير حكومية تدعي للمصادفة، أنا أعمل في منظمة غ

 -المنظمة، فادي أبي علام، أعطى جلسات تدريب خلال المخيم الكشفي المذكور
  . ًحول حل النزاعات وبناء السلام وليس إطلاقا عن الأسلحة الثقيلة

  
  . تبدأ الحرب في عقول الناس

   .اتهم الإعلاميةّدعونا لا ننغر بالقادة السياسيين أو العسكريين وقنو
  . دعونا لا نسمح لهم بالتلاعب بعقولنا من أجل الحرب

ٍلنتحمل المسؤولية ونخلق حيزا في عقولنا، خال من الشائعات والتضليل، من أجل  ً
 السلام

--- 
  علا صالح : عن الانجليزيةترجمة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نعيلم نكن 
 َحين وددنا الإقلاع

 بأننا مكبلون
 ٍال لامرئيةبأثق

 إلى أن جاء نيوتن
ِبكامل عذريته من أقاصي الذعر ُ* 

 وأزاح الغشاوة
 ُعما خبأه الكهنة عنا

 ممن لم يفصحوا في مزاميرهم
 بأن مشيمتنا
 ِومنذ القدم

 .ٌمربوطة بأوتاد الأديم
*** 

 ِّبقينا نحلق في الفضاء
 نعبر السهول
 نجوب الغابات
 نقطع الأنهار
َنخلف بيادر من الهضا ُ  بِ وراءناِّ

 إلى أن صاح المنادي
ِومن هول الصياح ِ 

ّاصطدمت هاماتنا بسماء مسلح ٍ 
 ومن وقعها

 انهارت السهول
 الغابات
 الأنهار
 البيادر

 الهضاب
 ثم هوينا فوق أوجاعنا

َّفوق عكازه* ُكما سقط سليمان ُ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفلما قضيْ((القرآن الكريم * َ َّ َ ُنَا عليْه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل َ َُ ْ ِ ْ ْْ َ ََ ُْ َّ َّ ِ َ ٰ َ َِ ِ َِ ََ َْ ُ َّ َ ْ

ِمنسأتهُ ۖ فلما خَر تبينَت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيَْب ما لبثوا في العذاب المهين ِ َ َُ َ ُْ ْ ْ ِْ َ ْ ََ ِ ُِ ِ َ َ ََ ِْ َُّ ُّ ََ َّ َ َِ َّ َ ََّ َ ((
 .سورة سبأ

ًوتن مذعورا من الأمراض المعدية والأشباح، مات كان ني: "إدواردو غاليليانو*
  ".عذراء دون أن يلمسه أحد

جاذبية 
 السقوط

 

 

  ماجد ع  محمد
   سورية
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  ُجسور الحب، غرينفيل "ُتهيمن أجواء الحب والهجرة والضياع على رواية

ببيروت وهي العمل السردي " دار المؤلف"لمريم مشتاوي الصادرة عن " َتاور
ئي الذي بدأ يستوفي اشتراطاته الفنية، وينمو بشكل عضوي الرابع في رصيدها الروا

ُفقد بدت هذه الرواية المحبوكة مقنعة . على صعيد الثيمة والأحداث والشخصيات
ِّللقارئ، ومحفزة له كي يغوص في أحداثها الرئيسة، وينبش في تفاصيلها الزمكانية،  ُ

 وموت، وفقدان ُفهي رواية زمان ومكان مثلما هي رواية حب، وسفر، وغربة،
  .عاطفي، وعودة إلى النبع الأول

 
تنطلق أحداث الرواية من مدينة قسنطينة أو سيرتا باسمها الأمازيغي، مدينة الجسور 
ّالمعلقة التي تحتضن بعض الشخصيات الأساسية للنص الروائي مثل بايا وحبيبها 

ريطانية كليونا وايت ّالأول تقي الدين والحلقة الضيقة من الأهل والأقارب، والسيدة الب
التي تعتبرها الراوية بايا مولاتها وأمها الثانية التي فتحت لها باب الأمل على 

  .مصراعيه
 

ّلا تبدو قصة الحب التي نشأت بين بايا، الفتاة الجميلة وتقي الدين، الشاب الوسيم  ُ
سوف ̒استثنائية فهناك آلاف وربما ملايين القصص المشابهة لها لكن هناك سرا ما 

ْتكتشفه بايا لاحقا رغم أنها شخصته بحدسها، وقوة فطنتها وبصيرتها الداخلية حين  ّ ً
ّما مصدر جماله إذا كان أبواه قبيحين إلى حد اللعنة؟ : ّتساءلت في سرها بما معناه

ّولو أضفنا إلى هذا التساؤل طلب جدتها الأمازيغية رقية الأورغلية ألا ترتبط بايا  ّ ّ
هذان التساؤلان سوف يضعان القارئ أمام مفاجأة .  كانت الأسبابّبتقي الدين مهما

ّغير متوقعة تمنح النص السردي نكهة خاصة ومغايرة، وتثير فينا أسئلة فكرية 
َوثقافية عميقة تدعونا فيها ألا نحمل الأبناء وزر ما ارتكبه الآباء ّ ّ.  

 
هناك شخصية مؤازرة هي كيلونا وايت، زوجة السفير 

ُسيمون وايت، لكنها تسهم في بناء الشخصيتين البريطاني 
َالرئيستين بايا وتقي الدين قبل أن تلقى حتفها متأثرة بمرض  ّ

ظهر ّفهي التي علمت بايا النظافة، والعناية بالم. عضال
، وهيأت لها سبيل السفر إلى لندن بَر، والاهتمام بالروحَوالمخ
، "وآخر ّأن المسافة بين العشاق ضرورية بين حين "بحجة 

ًكما التقت بتقي الدين لمدة نصف ساعة خرج إثرها متجهم   ا ــّ
ولم نعرف بطبيعة الحوار الذي دار بين السيدة البريطانية والشاب الوسيم الذي كان 
ّعليه أن ينتظر سنتين في الأقل قبل أن يفكر بالزواج من حبيبته التي كان يتغزل بها 

  .ليل نهار

  اك بروح المكان، ففي الفصل الأول نتعرف على مدينةتنجح مريم مشتاوي في الإمس
ُ قسنطينة بحاراتها، وشوارعها، وجسورها، ومساجدها، وأكلاتها الشعبية، وسوف 
يعرف القارئ حي السويقة، وجسر سيدي راشد، وأكلات شعبية مثل الكسكس، 

 وسوف .ُوالتختوتة، والرفيس التي تحيل إلى قسنطينة تحديداً، أو الجزائر بشكل عام
ّتمسك بروح المكان حيثما تنقلت في لندن سواء في بيت مارغريت، أو في شارع 

ّبورتبيلو، أو في برج غرينفيل وغيرها من الأماكن التي عاشت فيها أو شاهدتها بطلة 

  .ّالنص التي أخذت تنضج، وتزداد خبرة كلما تقدمت بها الأعوام
 

الذي كان يجلس " الثرثار"ا يونس يكتظ الفصل الثاني بالعديد من الشخصيات وأوله
ًإلى جوار بايا في الطائرة، وما إن سألته سؤالا عابرا حتى سرد لها قصة حياته،  ً
ًفعرفنا أنه متزوج من امرأة فرنسية طلقها بعد سنة من الزواج، ويمتلك محلا  ّ

للأشغال اليدوية، وقد أعرب عن استعداده لمساعدتها لأنها غريبة، ولا تجيد الكلام 
ًباللغة الإنجليزية، وسوف يجد لها عملا وسكنا في يوم واحد لكنه جذبها إليه في  ً
السيارة وحاول تقبيلها فهربت منه فتدارك الأمر واعتذر لها عن سوء الفهم وأعتقد 

ًوسوف يظل هذا الحب قائما من طرف واحد لأنها فشلت في أن تحبه، . أنها معجبة به
ُللصداقة عمرا أطول من عمر الحب"ة أن ونجحت في أن تصبح صديقة له بحج ً ."  

  
ًنتعرف على شخصيات أخر أهمها العم إدريس، القادم من قسنطينة أيضا وسوف  ّ

ّ، ويسرد لها قصة جدتها رقية الأورغلية التي 1945 مايو 8يستذكر مع بايا مجازر  ّ
ضربت ذات يوم صديقة طفولتها أم رابح لأنها كانت ترقص في كازينو الوادي 

وعند . لضباط والجنود الفرنسيين، وتقيم معهم علاقات جنسية مقابل بعض الأموالل
ّهذه النقطة الحاسمة نكتشف أن تقي الدين يحمل جينات فرنسية ولكن ما ذنبه هو إن  ّ
ًأخطأت الأم، وهل يحمل وزرها مدى الحياة؟ العم إدريس ليس بريئا، وما يزال  ّ

ِّمشاغبا على الرغم من كبر سنه، وس َيعرفها على لاجئين سوريين هما فراس وشقيقه ً َ ّ
ّباسل، وسوف تقع بايا في حب باسل من دون أن تعرف أنه مرتبط بفتاة يعشقها حد 

  .الجنون
 

ًيشكل الفصل الثالث منعطفا خطيرا في الرواية حينما تندلع النار في برج غرينفيل،  ً ِّ ُ
تي أخبرتها من قبل بأن ابنتها ّفلقد سبق لها أن تعرفت على مريم مسعود الطيهاني ال

شهد تسكن في الطابق الأخير من البرج مع ابنتيها الصغيريتين، وأن المهندس 
ّالمعماري باسل، وسمر المرجان، والعم إدريس وعشرات السكان من أصول 

تأخذ . مغاربية وأفريقية وأسيوية يسكنون في هذا البرح السكني الذي التهمته النيران
ُكيف يموت قبل أن أخبره :" شكل تساؤلات قصيرة صادمة من بينهاقصة حبها لباسل

ًلكن هذا الذهول سرعان ما يتبدد خصوصا وأن الموت " بحقيقة مشاعري تجاهه؟
وبما أن هذا النص الروائي مليء . ّكان يلتهم ضحايا البرح ويهز المملكة برمتها

ًيجد حرجا في مداعبة بالمفاجآت فإن العم إدريس الذي أحببناه كشخصية مشاكسة لا 
ّالنساء الجميلات وجدناه حيا يرزق ولم يمت في حريق البرج كما تخيل جميع  ُ ً
ّأصدقائه ومعارفه المقربين منه، فقد أصيب بأزمة قلبية في آخر مرة رأى فيها جمال 
ُبايا ولم يخرج من المستشفى إلا بعد شهرين كان فيها الحريق المفجع قد أتى على  ّ

ْالبناية ومن ّ فيها فأخذ يتردد على المقهى المجاور للبرج عسى أن يتعرف على أخبار َ
  .ّالناجين من هذا الحريق الذي قصرت الحكومة في إخماده

 
ومثلما نجحت مريم مشتاوي في تقديم نص روائي محبوك لا تعوزه الخبرة فقد 

". لأخيرإنه شتاء لندن ا:"ّنجحت في رسم الجملة الختامية المعبرة التي تقول فيها
ًلتطوي صفحة هذه الرواية المؤثرة التي تطرح سؤالا مهما بصدد الضباب الذي  ً

هل ضباب لندن هو جزء من حريق قديم لم يتم :"اقترن باسم المدينة فتقول مستفسرة
ومن أعماق هذه التساؤلات الروحية المؤرقة ينبثق سؤال الرواية ". ًإخماده سابقا؟

هل هناك ما يمنعني من :"ّ تسرد وتبرر حينما تقولالأهم على لسان الراوية التي
ًالعودة إلى تقي الدين؟ قد تكون جدته أخطأت في الماضي ولكنه حتما لن يدفع ضريبة  ّ

  ".الأموات
 

ّهناك قصص جانبية كثيرة تزخر بها الرواية لكنها تصب في المناخ العام مثل قصة 
ُئات إلى جحيم لا يطاق، أو قصة ّجون هارز، المدمن الذي حول حياة العديد من اللاج

ّسائق القطار الذي ترك ركابه ينتظرون لمدة عشرين دقيقة وذهب ليشترك في أغنية 
ًالراب الشهيرة التي ألفها مطرب معروف رثاء لضحايا البرج السكني، وحين سألوه  ّ

ّعن سبب إيقاف القطار قال بأن مديره قد سمح له بذلك حين عرف بأنه فقد أعز 
جدير ذكره أن مريم مشتاوي قد أنجزت ثلاث . ّه في ذلك الحريق المروعأصدقائ

ّلكن هذه الأخيرة أهلتها للدخول في المشهد الروائي " جسور الحب"روايات قبل 
  العربي المحترف

جسور الحب 
ُ

 . .
رواية لا 

ّتحمل الأبناء 

 َوزر ما ارتكبه
 الآباء
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 فالحصار مفروض على القطاع لأنه يتبنى . التهدئة لن ترفع الحصار عن القطاع

  .خيار المقاومة
 

 انطلاق الأسبوع التجريبي للتهدئة في قطاع غزة، ارتفعت حرارة التداعيات مع
أو ربما (ًوصولا إلى الادعاء أن ما يجري هو الفصل الثاني . والتحليلات والتأويلات

وأن ما يجري، هو العمل على فصل قطاع . »صفقة العصر«من تطبيقات ) الثالث
ًغزة، فصلا تاما عن الضفة الفلسطينية، تمه ًيدا لقيام الدولة الفلسطينية في القطاع، ً

مقابل قيام حكم ذاتي إداري موسع في الضفة ) البعض قال إمارة حماس في القطاع(
  .الفلسطينية

 
وإلى جانبها مؤسسات (ًواضح تماما أننا أمام احتراب إعلامي بين حماس وفتح 

م القائم في الحالة وأن جوهر الاحتراب الإعلامي هذا، هو الانقسا) السلطة الإعلامية
ًالفلسطينية والذي اتخذ طابعا دمويا، ثم مؤسساتيا، بعد الانقلاب العسكري لحماس في  ً ً

وأنه لولا هذا الانقسام، لما وصلت الأمور بالحالة الوطنية . 14/6/2007غزة في 
إلى هذا المستوى المتدني من الضعف، بحيث باتت كل الاتهامات قابلة للتصديق، مع 

ًوبالتالي فإن فتح وحماس بشكل خاصا، . قع الحقيقي ينفي مثل هذه الاتهاماتأن الوا
فهما . وكل من موقعه، تتحملان المسؤولية الكبرى والرئيسية عن الوضع الحالي

، وهما اللتان خاضتا عشرات الجولات التفاوضية )قبل الانقسام وبعده(اللتان احتربتا 
ا العديد من التفاهمات، ثم عطلتا هذه لحل مشكلة الانقسام، وهما اللتان وقعت

التفاهمات، في ظل مسؤولية مشتركة عن هذا التعطيل، آخر حفلات التعطيل، تفاهم 
، 22/11/2017، الذي باركته وصادقت عليه الفصائل الفلسطينية في 12/10/2017

وهما اللتان تعامتا عن دعوات الفصائل لتشكيل اللجان الوطنية للإشراف على 
، وأصر الطرفان على الاستئثار بالحوار الثنائي، والاتفاق الثنائي، وآليات التطبيق

 .ثنائية للتطبيق، يقود كل منهما طمع للحصول على الحصة الأكبر
* * * 

على غرار . لا يمكن لأي كان أن ينكر أن قطاع غزة يحتاج إلى تهدئة مع إسرائيل
ًالتحليلات والتخوفات، فإن أحدا لا ًوبالتالي أيا كانت . 2014تفاهمات التهدئة للعام 

ًينكر أن القطاع يعاني ما يعانيه وأنه يحتاج فعلا إلى مشروع للإنقاذ من الجوع 
وأن أسباب هذا كله هو الحصار الإسرائيلي . والبطالة والظلام والموت البطيء

) ًهي أيضا(وقد زاد الطين بلة تلك الإجراءات الظالمة . الظالم على أبناء القطاع
ولعل السبب الرئيسي وراء إتهام . وحجز أموال القطاع على يد السلطة الفلسطينية

، أن خطة التهدئة سوف »صفقة العصر«السلطة لما يجري أنه خطوة في تطبيق 
تبطل إجراءات السلطة، وسوف ترفع الضغط السياسي عن حركة حماس، وسوف 

ًوأن السلطة باتت شريكا مع تعيد تقديم حماس أنها هي التي تنقذ القطاع من أزمته، 
الجانب الإسرائيلي في فرض الحصار، وفي الدفع بالقطاع إلى الوضع المأساوي 

  .الذي يعيشه
 

ًلكن غاب عن بال الكثيرين، أن الرهان على أن هذه التهدئة سوف ترسم حلولا 
جذرية لقضايا قطاع غزة، بما في ذلك رفع الحصار عنه، وعودته إلى الحياة 

  . إنما هم واهمون، أو متفائلون أكثر مما يجبالطبيعية،
 

فالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ليس سببه أن حماس هي السلطة القائمة بإدارة 
ًإذ علينا أن نتذكر أن الحصار كان مفروضا ببعض أشكاله المتفق عليها مع . أموره

توقيعه اثر السلطة الفلسطينية، بموجب تفاهمات وبروتوكول المعابر، الذي جرى 
ورغم أن الجيش الإسرائيلي غادر . مغادرة جيش الاحتلال والمستوطنين للقطاع

القطاع، إلا أنه بقي يحاصره من كل الجوانب، البرية والبحرية والجوية، بل وبقي 

ًشريكا في إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، عبر كاميرات وشاشات المراقبة 
 وعلينا أن نتذكر، في هذا السياق، الأزمة التي تسببت .وعبر المراقبين الأوروبيين

اسماعيل هنية لأنه ) آنذاك(بها إجراءات المراقبين لمنع رئيس الحكومة الفلسطينية 
 مليون دولار، ولم يسمح له بالدخول إلى القطاع، بعد جولة في 30كان يحمل حوالي 

  .معة الدول العربيةالخارج، إلا بعد أن أودع المبلغ لدى الأمانة العامة لجا
 

أما على الجانب المصري، فقد اتخذت السلطات المصرية إجراءاتها الأمنية بعد 
انكشاف تعاون بعض الأطراف داخل القطاع مع المسلحين في سيناء، وإسنادهم في 

 .حربهم الإرهابية ضد الجيش والشرطة المصريين، وضد السكان الآمنين
* * * 

لأسباب ( الذين يطلقون النار على مشروع التهدئة تدرك إسرائيل، كما يدرك كل
أن التهدئة لا تعني انتهاء المقاومة واستقالتها من ) ًمتباينة وأحيانا متعارضة فيما بينها

 وما قبلها في القطاع لم 2014وتهدئة . ِفالتهدئة في لبنان، لم تنه المقاومة. وظيفتها
ًود عباس، يوم كان رئيسا للحكومة في واتفاق التهدئة الذي وقعه محم. ِتنه المقاومة

ِلم ينه المقاومة ولم ينه الانتفاضة،) 2003(تطبيقات خطة خارطة الطريق  وعندما . ِ
ألغت إسرائيل اتفاق التهدئة بغاراتها على قطاع غزة، عادت المقاومة الى واجباتها، 

ة لن تنهي والتهدئة هذه المر. في الرد على العدوان، ومواصلة القتال ضد الاحتلال
  .المقاومة، ولن ترفع الحصار عن قطاع غزة

 
فالمقاومة هي، الى جانب البندقية، والصاروخ، والمدفع، خيار سياسي يجري التعبير 

والقتال ضد الاحتلال يمكن أن يشهد هدنة هنا أو هدنة . عنه بالأسلوب العسكري
ة الفلسطينية في هذه هي تجربة المقاومة الفلسطينية في لبنان، والانتفاض. هناك

، عندما توافقت الفصائل الفلسطينية بطلب من 2005ولعل تجربة . الضفة والقطاع
  .الرئيس محمود عباس على التهدئة مثال ساطع على ما نقوله

 
ًوالمقاومة، هي أيضا، ثقافة، ووعي، وفكر، يخترق الشرائح الاجتماعية في الضفة 

فمقاطعة الانتخابات . عي والفكر تداعياتهولهذه الثقافة، وهذا الو. والقطاع والقدس
ًوحركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي أيضا . البلدية في القدس كانت مقاومة

وبؤر . ومسيرات العودة وكسر الحصار نموذج رائع للمقاومة الشعبية. مقاومة
. مةًالصدام مع الاحتلال والاستيطان أيام الجمعة في الضفة الفلسطينية هي أيضا مقاو

كما يطلق عليها الاحتلال، ونعني بها انتفاضة الشباب، مقاومة . والانتفاضة الفردية
وكذلك قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني في . أذهلت وأرهقت الاحتلال

ً هي إعلان مقاومة، مازال معطلا 2018) ابريل(ونيسان ) يناير(كانون الثاني 
  ..»المطبخ السياسي«تنفيذها على يد 

 
كما هي . (والمقاومة هي أسلوب حياة يمارسها الفلسطينيون تحت الاحتلال

» المطبخ السياسي«يمارسها أصحاب » حياة«المفاوضات تحت سقف أوسلو 
أن يتخلى عن ) ًافتراضا(وحتى لو أراد الشعب الفلسطيني ). باعترافهم وتصريحاتهم

و المقاومة فبالمقاومة يصون ًالمقاومة، فإن سياسات الاحتلال اليومية تدفعه دفعا نح
ويدافع عن . وبالمقاومة يصون كرامته الوطنية. الفلسطيني شخصيته وكيانيته الوطنية

تاريخه، ومستقبله، وثقافته، وأرضه، ومعتقداته، وهذا ما يفسر لماذا امتد الصراع مع 
ًالعدو الصهيوني أكثر من مئة عام، ومازال محتدما، بل ويزداد احتداما ما وهذا . ً

يفسر لماذا فشلت كل المشاريع الأميركية والإسرائيلية في إنهاء المسألة الفلسطينية 
وشطب الكيانية الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، ورغم حالة الشتات والحصار 

  .والقمع ومشاريع التذويب التي فرضت عليه
 

خيار سياسي ًفحالة الحصار هذه هي أيضا . التهدئة لن تنهي حالة الحصار. إذن
وحالة . يعتمده الاحتلال بأسلوب عسكري في مواجهة الشعب الفلسطيني ومقاومته

  .الحصار هذه هي الوجه الآخر للاحتلال في القدس والضفة الفلسطينية
لتتوقف الهلوسات وأعمال الاحتراب الإعلامي . إذن

. والسياسي في الحالة الفلسطينية، على يدي طرفي الانقسام
إلا بالعودة مرة أخرى الى استئناف العمل على ولا حل 

وبحيث تتولى حكومة السلطة . تطبيق تفاهمات إنهاء الانقسام
نفسها مشاريع انقاذ القطاع من أزماته، وبحيث تنفتح الآفاق 
لإخراج الحالة الفلسطينية من أزماتها، وبحيث تستعيد القدرة 

» صرصفقة الع«على استنهاض العامل الذاتي في مواجهة 
التي من أهدافها شطب المسألة الفلسطينية، دون تمييز بين 
الفلسطينيين في القدس أو الضفة أو القطاع، أو في 

 الشتات

عن التهدئة 
 ورفع الحصار

 

  
  معتصم حمادة

  فلسطين
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  أنجزت إسرائيل انتصارات عسكرية عندما افتقد أعداؤها القدرة القتالية ؛ افتتان

". اجمل من معركة حربية"ولونه، اليهود بالانتصارات العسكرية الهمتهم مثلا يتدا
ولما امتلك أعداء إسرائيل القدرات العسكرية فتشت إسرائيل عن سلبيات وعقد 
اجتماعية وأنماط وعي متخلف تستثمرها من اجل إنجاز مشروعها للاستحواذ على 

وجراء الغفلة والوعي السطحي تلقت المقاومة الفلسطينية طعنات عديدة في . فلسطين
 غفلتها عن تحالف الامبريالية والرجعية العربية مع إسرائيل، ثم جراء: الظهر

لم تستثمر إسرائيل جهود . تغاضيها عن عناصر التخلف الذاتية، خاصة البنية الأبوية 
حلفائها فحسب؛ إنما استثمرت أيضا أخطاء المقاومة ونزعات محافظة ولا عقلانية 

. لنضال الوطني التحرريغريبة عن روح العصر ومناقضة بالتالي لضرورات ا
على مسرح اللامعقول في الشرق الأوسط، وفي المركز منه فلسطين، تتقصى 
ّإسرائيل نوازع وأخطاء أعدائها كي تستثمرها في ما يمكنها منهم ويعزز سيطرتها 

من جانب إسرائيل التفكير الاستراتيجي والتخطيط . على مجريات الأحداث بالمنطقة
مين لانتهاز الفرص المتاحة، ومن الجانب المضاد عفوية واليقظة والتأهب الدائ

فما إن . وارتجال وقصر النظر وانشغال بالتناقضات الثانوية عن التناقض الرئيس
بزغت موجة الطعن بالسكاكين حتى استلهم جنود الاحتلال هواية اصطياد 

وكم من ضحايا أوقعهم المصير . الفلسطينيين ووضع سكين قرب جثة الضحية
 .شئوم في مرمى بنادق القناصين، وأحيانا على مسافة صفر من فوهة البندقيةالم
 

إن تأمل مسار الأمور بالضفة والقطاع يكشف ان فراق الضفة والقطاع وتفسيخ 
الوحدة الوطنية الفلسطينية قد جرى التأسيس لهما في زمن مبكر حين جرى 

ن الجمعية الخيرية بالقطاع التغاضي، بل الدعم، لجهود الإخوان المسلمين وهم ينشئو
ويرفدونها بأموال النفط كي توسع خدماتها الصحية والتعليمية ومعوناتها الاجتماعية، 
وينتشرون في الجامعات ويطاردون بالجنازير والهراوات عناصر منظمة التحرير 
ْالفلسطينية في شوارع مدينة غزة ويقدمون على إضرام النار في جمعية الهلال 

في تلك الأثناء تغاضى الاحتلال عن أسلحة .  الفشل في السيطرة عليهاالأحمر بعد
ِعثر عليها في احد جوامع الإخوان وقبل الحجة الزاعمة أن الأسلحة مدخرة للخصوم 

كانت الأمور واضحة للجميع لدرجة أن الراحل أوري أفنيري . في منظمة التحرير 
ل لفتح ضد حكمهم في كتب في وقت لاحق يستغرب ادعاء حماس بدعم الاحتلا

 . القطاع وهم الذين دعمهم الاحتلال لمزاحمة فتح ومناكفتها
 

َحماس في كل ذلك لم تكن متواطئة ولا مرتهنة، لكن مسيرة 
بمزاجها، وطبقا لمشروعها؛ طبيعة الاستثمار في نشاط 
القوى المتحكمة في إسرائيل والولايات المتحدة وكل دول 

لها بأن التيار الديني في المجتمعات الغرب الامبريالية اوحت 
قدروا ان حماس السلفية لا بد . ٍالعربية مجال استثمار مجز

وأن تصطدم مع فتح وجميع فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية، وتستنزف جهودها، ومن ثم تعمق الشروخات 

  . داخل المجتمع ، وتثلم نصل المقاومة الفلسطينية
  

  اس معــــاوبت حمـة، حيث تجـــة الثانيـــ ما سمي الانتفاضا أثناءـــه جليــبرز التوج

 استفزازات العنف الإسرائيلي ضد المظاهرات السلمية وادخلت الصراع مع 
الاحتلال في دائرة العنف المسلح غير المتكافئ، مدعومة في مساعيها من قبل 

طف فضائية الجزيرة، التي بات قادة حماس نجوما على شاشاتها يلهبون عوا
سوف "و" سوف نزلزل الأرض تحت أقدامهم"التضامن معهم بتهديدات إسرائيل 

والنتيجة معروفة، فقد استباحت إسرائيل مناطق السلطة "!! نعلمهم درسا لا ينسى
وأجرت عملية إعادة تموضع لقواتها المسلحة في محيط القطاع ، بحيث أحكمت 

 في هذه البقعة، ثم تفرغت حصار القطاع وكثفت مكابدة المواطنين الفلسطينيين
لتهويد الضفة وتوسيع الاستيطان في أرجائها وتسريع عملية ضم القدس والضفة 

 .لإسرائيل 
 

وحين قرر شارون ، ومن قبله إيهود باراك، تلطيخ المقاومة الفلسطينية بتهمة 
راهن . الإرهاب تلفت لحماس يستثمر توقها لتحدي فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية

. تعلق حماس بالمقاومة المسلحة واستدرجها إلى منازلة مسلحة غير متكافئةعلى 
انزلقت الفصائل المسلحة للعنف ثم أدركت الخديعة وحاولت التهدئة، غير أن بيد 

ورط الفصائل المسلحة . شارون أوراقا أخرى يلاعب بها ؛ استثمر غريزة الانتقام 
كانت حصيلة المنازلة تجريم . قامية واحدا تلو الآخر في متاهة ردود الفعل الانت

 . المقاومة الفلسطينية بالإرهاب واستباحة مناطق السلطة
 

طلبت الإدارة الأميركية إجراء .  جرت انتخابات حرة بفلسطين2006في العام 
انتخابات حرة نزيهة تفضي تداعياتها الى وضع جماهير غزة تحت حصار مشدد، 

جة الانتخابات متوقعة من جميع الأطراف، ومنها كانت نتي. لكن تحت إدارة حمساوية
في عددها " الخليل"ودعا كاتب هذا المقال في افتتاحية جريدة . الإدارة الأميركية

أسيادنا "دعا .. الصادر عشية الانتخابات ، وكانت تصدر عن جمعية العنقاء الثقافية
اد وإيغالهم في الى قبول هزيمتهم عقابا على إسرافهم في الفساد والإفس" في فتح

تقررت مصائر كل من القطاع والضفة في واشنطون وتل .. الفلتان وإشاعة التسيب
فازت حماس بأكثرية مقاعد المجلس التشريعي؛ رفضت كل من الولايات . أبيب

ركلت الإدارة الأميركية تبجحها . المتحدة وإسرائيل نتيجة الانتخابات الحرة النزيهة
المدافع عن الديمقراطية في العالم، وانطلقت إسرائيل من بانها موطن الديمقراطية و

في الحال فرضت إسرائيل . الادعاء بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط
عمليا . الحصار على قطاع غزة عقابا لناخبي حماس بموافقة أميركية غير متحفظة

. اتب النوابجرى تهميش المجلس التشريعي بالضفة والقطاع مع استمرار دفع رو
هكذا أجهضت عملية ديمقراطية حقة؛ قطعت مسيرة الديمقراطية على الشعب 

لم يرتفع صوت فلسطيني يعترض على إجهاض العملية الديمقراطية ؛ . الفلسطيني
كما لم يصدر اعتراض على تهديد الرئيس الأميركي حينئذ، بوش الابن، بتنفيذ 

 لم تلجأ حماس للجماهير ولا للنواب .انقلاب على يد محمد دحلان يسقط حكم حماس
المنتخبين ؛ إنما التجأت الى القوة المسلحة تبطش وتشرد الفتحاويين وتدير سلطتها 

 .بالقوة المسلحة
 

في كل هذه المراحل توهمت حماس انها الكاسب وأنها تقترب من إنجاز مشروعها؛ 
 مهمة عظيمة الشأن لم تستفد من خبرة التعاون في أفغانستان حيث أدت للامبريالية

باستنزاف الاتحاد السوفييتي وتعجيل انهياره، ثم كوفئت بإدخالها عنوة في صراع 
التعاون مع الامبريالية مؤقت وليس للامبرياليين . حضاري ومنظمات إرهاب منظم

أهالت إسرائيل تهم الإرهاب على حماس ثم نقلت إليها . صديق بل عميل مسخر 
ق على إدارتها لقطاع غزة، وتوسع الهوة بين الضفة ملايين الدولارات كي تنف

إسرائيل توصل الملايين . والقطاع، وتعمق الخصومة بين حماس ومنظمة التحرير
لحماس التي هالت عليها تهم الإرهاب والقتل والتحريض الديني؛ وفي نفس الوقت 

با تصادر إسرائيل ملايين الدولارات مستحقات السلطة من جمارك الواردات عقا
إسرائيل تقيم صرحا تذكاريا لغولدشتاين، .. على تقديم الدعم لأسر الشهداء والأسرى

قاتل المصلين وهم سجود، بينما تدمغ المناضلين ضد نظام الأبارتهايد المرذول دوليا 
 .وتحت تصرف إسرائيل ميديا واسعة الانتشار . أيدي ملطخة بالدماء

 
وكلما بزغ توجه . فاهم فتح وحماسعطلت إسرائيل، خاصة حكومات نتنياهو، ت

للتفاهم هدد نتنياهو قيادة السلطة عليكم أن تختاروا بيننا وبين حماس ويكيل لحماس 
في ذلك الحين برزت حماس في نهج . تهم الإرهاب والتخطيط للقضاء على إسرائيل

طرق نتنياهو أبوابا أخرى سرية في . مقاومة بينما فتح مستغرقة في مفاوضات عقيمة
ول الخليج تكيد لتعميق الشروخ بين حماس وفتح من خلال تقديم مساعدات مقننة د

هل حقا دول النفط الخليجية . بحيث تمول إدارة حماس، ولا تخفف معاناة أهل القطاع
سيدة قرارها وتتصرف من منطلق التضامن مع ضحايا الاحتلال الإسرائيلي المدعوم 

  فـالتعاط" وةــنخ"ب حماس أن ـألم تستوع! ة؟بلا تحفظ من قبل الامبريالية الأميركي

بخطايانا لا 
بقوة 

 إسرائيل
 

  
 سعيد مضيه

  فلسطين
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ألم يتبادر لقادة حماس !  مع القطاع تأتي من دول تقيم علاقات تعاون مع إسرائيل؟
أن التعامل معهم ككيان مستقل مسعى ملغم بالكيد لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة 

 بالضفة والقطاع؟ 
 

انقضى عقد على فصل القطاع عن مضت الأمور على هذا المنوال عاما إثر عام و
الضفة، وتعطل إسرائيل صراحة بحجة التفاوض والعملية السلمية كل مسعى للتقريب 

  . بين طرفي النزاع ، إلى أن تبين لكل من يريد الإدراك أن عملية السلام سراب ووهم
نشرت . برزت على السطح حينئذ مساع خليجية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

ات الألمانية تقريرا تحدث عن تغييرات في الحكم السعودي ثم سحبته المخابر
ثم برز محمد بن سلمان يضع انقلابه في . بضغوط من وزارة الخارجية الألمانية

السعودية تحت حماية إسرائيلية، ويشهر العداء لحماس والإخوان المسلمين ولدولة 
م حماس والإخوان، وكل كان ذلك توزيعا للأدوار ، حيث تمظهرت قطر بدع. قطر 

ذلك بإشراف أميركي وموافقة تامة من قبل الإدارات المتعاقبة بغض النظر عن 
 . الحزب الذي يشغل الإدارة

 فيحدثنا عن مدى الاقتراب منه طبيب - إعادة منهج الخلافة-اما مشروع حماس
 :تهامجسور وجه اصابع الاتهام لقيادة حماس في تغريدة مطولة أقتطف منها بنود الا

 .والسؤال الاهم ما دليك؟ فحسب الشريعة البينة على من أدعى فاسمع يرحمك الله
  .رأيت الفلل والسيارات الفارهه ولم تطبق مبدأ من اين لك هذا - 1
 
يا عبد الله أغدُ الى رأس مالك واجعل باقيه ( لم تطبق مبدا عمر ، عندما قال لابنه-2

؛ يبيع الإبل ويأخذ رأس ماله فقط ويجعل ُوقضي الأمر"!! في بيت مال المسلمين
  ).)دون تذمر ودون نقاش حتى.. الربح في بيت مال المسلمين

 
 سمحت لنفسك باستخدام السيارات الحكومية وقمت بتوفيرها لأصحاب المناصب -3

مع توفير البنزين خوفا على البريستيج في حين يتوجه باقي الموظفين مشيا على 
قرقري أو لا تقرقري، لن تذوقي اللحم حتى (قول عمر لعمرالاقدام لعملهم ونسيت 

  ).يشبع أطفال المسلمين
  
رأيت الاختلاسات وتسترت عليها وقد تكون حاسبت المختلس او المخطئ سرا  -4

وقصة ) فوالله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها (ونسيت قول الحبيب صلى الله عليه وسلم 
ه شارب الخمر ليست بخيال وعندما سأل عمر لماذا تقيم عمر بن الخطاب مع ابن

حتى ان مات والتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا له انا كنا (عليه الحد علنا فقال قولته الشهيرة 
  ).نقيم العدل بعدك يا رسول الله

 
ليش زعلانين (بحثت عن مبررات لرفع الضريبة وقلت في اجتماع مع التجار  -5

  ).المواطن اللي حيدفع ايش مفرقه معاكوامهو 
 
بحثت عن مبررات لشراء سيارات الفورد لبعض المتنفذين في حين لا تستطيع  -6

 ).اعطوا الاجير حقه فبل ان يجف عرقه(دفع الرواتب للموظفين ونسيت 
شراء السيارات الفاخرة للجنه الادارية المشكلة بمبالغ خيالية في حين لا تستطيع  - 7

  .ر وجبات الطعام للمرضى بالمستشفياتتوفي
 
حصول بعض المتنفذين على مستحقاتهم المالية بطرق وخدع مبتدعة في حين لا  -8

يستطيع من هم بحاجة حقيقية من الحصول على اقل القليل من مستحقاتهم بحجج 
  .واهيه

 
مكاتبكم تضاهي مكاتب اكثر الدول تقدما ورخاءا في حين شعبكم يبحث في  -9

  .ات القمامة عن قوت يومهحاوي
 

واخيرا استطيع الحديث عن الكثير والكثير ممن لا يروق لمواطن مكلوم مثلي  -10
 سنوات 4وانا انتظر مثل الكثير الدفعة الحزينة التي اصبحت تشريعا منذ اكثر من 

في حين ارى مواكب السيارات الفارهه والفلل والقصور والمشاريع الضخمة ليست 
  .شخوصكم الكريمةللوطن ولكن ل

 
وكلهم ) (وقفوهم انهم مسؤولون(لا استطيع الا ان اقول ما قال ربنا في محكم التنزيل 

 ). داعيا المولى لي ولكم بالهداية )آتيه يوم القيامة فردا
 

انتم تستطيعون بخطبكم الرنانة وبفنون الخطابة ان تجدوا المبررات وتقنعوا الكثير 
 تجتمع الخصومبصواب عملكم ولكن عند الله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ّإنكار وتعنت 

عادة ما تطلق الصهيونية مواعظ ضد اندماج اليهود بين الأمم، وبالتالي فعادة ما 
زد على ذلك، . للسامية منها–ّتنسق مع أكثر القوى السياسية رجعية، وحتى المعادية 

ّرى، والتعنت على أن من خلال إنكارهاحقيقة إمكانية اندماج اليهود في الأمم الأخ
ّمعاداة السامية هي نوع من القدر المحتوم، فالصهيونية لطالما رفضت بل قوضت، 

 .النضالات الديمقراطية ضد التمييز ومن أجل الديمقراطية والعدالة
 

ًإن العنصرية في إسرائيل عامة، وضد الأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل 
؛ 2009ّ تشكلت حكومة بنيامين نتنياهو الثانية في آذار ًخصوصا، تتزايد فعلا منذ أن

ّويزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم كما يتجلى في قانون أساس الأبارتهايد ً إسرائيل : ً
ّبالرغم من ذلك، لا شك أن الاحتلال الوحشي للضفة . الدولة القومية للشعب اليهودي

المحتلة (والقدس الشرقية ) الذي ما زال تحت سيطرة إسرائيل(الغربية، قطاع غزة 
 . ّيلهب العنصرية ويلعب لصالح المتعصبين أمثال نتنياهو وزمرته) 1967منذ عام 

 
): ثلاثة أشهر بعد الاحتلال (1967كما أشار بعض اليساريين في إسرائيل منذ أيلول 

ّوالسيطرة الأجنبية تؤدي إلى المقاومة، والمقاومة . يجلب الاحتلال سيطرة أجنبية"
ضف الى ذلك ما ". القمع يؤدي إلى الإرهاب، ومكافحة الإرهاب. دي إلى القمعتؤ

خصائص كل نظام استعماري "أردفه البروفسور يشعياهو ليبوفيتش في حينه، أن 
فسيتحتم على الإدارة قمع عصيان العرب من جهة، . ًستسود أيضا في دولة إسرائيل

 ".بينما تكسب عملاء منهم خونة لشعبهم
 

ّقة، التاريخية والمنطقية، هي أن الاحتلال يولد المقاومة؛ الحقي

ّلكنه يؤدي إلى تنامي مشاعر العنصرية بين المحتلين ُ كما . ّ
ّكتب المفكر الفرنسي العظيم، ألبرت ميمي ّمتى قاوم السكان : ّ

ّالأصليون المستعمرون، فسيصورهم الاستعمار  َُ َ
ّمتعطشين للدم بطبيعتهم"كـ ّهمجيين "، "وُلدوا قتلة"–" ّ

غير جديرة بأن تنطبق عليها " مجموعة دونية"-، و"بالوراثة
إن العنصرية والاستبداد، هما . الديمقراطية وحقوق الإنسان

 .نتاجان حتميان للاستعمار
 

الآن، استناداً إلى انتماء كل من الأقلية القومية العربية في إسرائيل والفلسطينيين في 
 فكلتا المجموعتين هما ضحية العنصرية –د الأراضي المحتلة إلى شعب واح

ما قبل " (من على جانبي الخط الأخضر"أي،إن الفلسطينيين . والتمييز الإسرائيلي
 . هم الضحية الدائمة للمجتمع وللنظام العنصري الإسرائيليين) 1967احتلال 

 
بنظري، إن العنصرية الإسرائيلية هي بالضرورة نتاج للاحتلال؛ عنصرية تلقى 

ًنا دافئا في حكومة نتنياهو النيوحض ًلكنها أولا وبادئ ذي بدء راسخة عميقا . فاشية-ً ً
  . في الفكر الصهيوني بذاته

  
ًوفقا للصهيونية، فإن اليهود في كل العالم يشكلون شعبا واحداً، ما يجعلهم يستحقون  ّ ً

منذ بداياتها وحتى ". أرض إسرائيل "–" أرض أجدادهم"حق تقرير المصير على 
 :  أبعاد3بين " التطابق الثلاثي"اليوم، كان الهدف الأسمىللصهيونية تحقيق 

نا أِلماذا 
ٍيهودي معاد 

ّ

 للصهيونية؟
 

  
 عوفر كسيف. د

  فلسطين التاريخية
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ًكما عرفته الصهيونية كعرق، يشكل كتلة مشتركة، بناء على :الشعب اليهودي. 1 ّ ّ
يتشاركون نفس الأسلاف ) ّوعلى مر التاريخ(فرضية أن اليهود في كل العالم 

 . وينحدرون من نفس الأصل
 
ّعرفتها الصهيونية كالمكان الذي نشأ وتناسل فيه " ائيلأرض إسر: "الوطن. 2

أرض إسرائيل هي منشأ : "كما ورد في وثيقة الاستقلال الإسرائيلية. الشعب اليهودي
] لذا، فهناك[...هنا صيغت هويتهم الروحانية، الدينية والسياسية . الشعب اليهودي

ّ وكما يؤكد مجدداً كذلك،". ارتباط تاريخي بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل ّ
أرض إسرائيل هي : "دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، فإن: قانون الأساس

 ". الوطن التاريخي للشعب اليهودي، والتي قامت عليها دولة إسرائيل
 
الذي أوجدته الصهيونية بين " الدم والتراب"ًبناء على ارتباط : الدولة السيادية. 3

أجياله وبين أرض إسرائيل، أصبحت إقامة الدولة الشعب اليهودي على امتداد 
السيطرة اليهودية على " استعادة"ًاليهودية مشروعها السياسي الرئيسي، مثلا 

في : مجدداً، وثيقة إعلان الاستقلال واضحة جداً بهذا الصدد". الوطن اليهودي"
مية حقق الاستقلال وصاغ هويته الثقافية والقو"الشعب اليهودي " أرض إسرائيل"

ًفي منفاه عن أرض إسرائيل، بقي الشعب اليهودي مخلصا لها في [...] والدولية، 
جميع دول الشتات، ولم يتوقف أبداً عن الصلاة والأمل بعودته، واستعادة حريته 

حق طبيعي وتاريخي للشعب "لذا، تلخص الوثيقة، بأن هناك ". القومية
دولة إسرائيل " القومية ليضيف أن لإحياء قوميته في دولته ويأتي قانون...اليهودي

هي الوطن القومي للشعب اليهودي، والذي يمارس فيه حقه الطبيعي والثقافي والديني 
حق ممارسة تقرير المصير في : "من هنا، تواصل". والتاريخي في تقرير المصير

 ". دولة إسرائيل خاصة بالشعب اليهودي
 

ّفي المشروع الصهيوني كما فصلت ّباعتقادي، هناك على الأقل ثلاثة محاور شر 
أعلاه، دون علاقة، بالرغم من وجودها، للخرافات حول نشوء الشعب اليهودي 

 "):أرض إسرائيل("وتاريخه في فلسطين 
ّلطالما فضلت الصهيونية الهوية العرقية اليهودية وأبرزت القيم : قومية-الإثنو. 1

ساس، أي قيمة أو موقف آخر تدعمها على هذا الأ. الجوهرية للقومية والدولة اليهودية
ّهمشت وأخضعت ) الاشتراكية، الليبرالية، الديمقراطية(مجموعات صهيونية أخرى  ُ

من هنا، وكما .  تحقيق سيطرة العرق والدولة اليهوديين في فلسطين–للخطة الرئيسية 
وقانون ) 1950(أشار عالم الاجتماع البروفسور باروخ كمرلينج أن قانون العودة 

ًيعرفان اليهودية تقريبا بالتوافق مع قوانين نيرنبرغ النازية/يحددان) 1952(لقومية ا ُّ .
ًإن القومية والدولة، إذن، كانتا دوما القيمتان الأسمى في السعي الصهيوني، المتجاوز 

إن ملاحقة . للديمقراطية، حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، المساواة والحرية
قوق الإنسان، للإعلام، للقضاء، للمؤسسة الأكاديمية، للأقلية إسرائيل لمنظمات ح

هو، إلى حد كبير حصيلة ) ُما يشار إليه بفشستة إسرائيل(القومية الفلسطينية وإلخ 
 . قومية اليهودية المتواصلة-الإثنو

 
ّمع نهاية القرن التاسع عشر، عندما تشكلت الهستدروت الصهيونية، : الاستعمار. 2

ًوفقا للتعداد السكاني . ّية الساحقة من سكان فلسطين من العرب المسلمينكانت الغالب
 كانوا 432,000 – نسمة في فلسطين 532,000، فمن أصل 1890من عام 
ًبناء على الهدف الأعلى للتطابق .  يهود43,000 مسيحيين وفقط 57,000مسلمين، 

نتهجت، في الأمس كما ا) ودولة إسرائيل من بعدها(الثلاثي، فإن الحركة الصهيونية 
من خلال دمج تشجيع رسمي لليهود بالهجرة إلى ". التغيير الديمغرافي"اليوم، سياسة 

بشكل مباشر (، والتهجير الممنهج للعرب من أراضيهم وبيوتهم ")العلياه("فلسطين 
بشكل "). ًطوعا"أو غير مباشر، من خلال مهاجمتهم وإرغامهم على النزوح 

الصهيونية التي تدعو الآن إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي طبيعي، فإن الأحزاب 
 تفعل ذلك فقط للحفاظ على أغلبية يهودية داخل دولة إسرائيل 1967المحتلة عام 

باختصار، فالسياسات الصهيونية عنصرية . أكثر من حقيقة كون العدالة تستدعي ذلك
 . والتوريث/بالتوارث/ بالوراثة

 
في سعيها إلى التطابق الثلاثي، وبالتالي للإتيان باليهود، : ميةالرجعية ومعاداة السا. 3

ّادعت الصهيونية أن لا مكان سوى الدولة اليهودية يمكنه توفير الأمان لليهود، أو 
 أنه جيد بما فيه الكفاية لرفاهيتهم –الحفاظ على هويتهم الأثنية، أو، على الأقل 

ا تطلق الصهيونية مواعظ ضد اندماج ًانطلاقا من هذا المنطق، عادة م. وازدهارهم
ّاليهود بين الأمم، وبالتالي فعادة ما تنسق مع أكثر القوى السياسية رجعية، وحتى 

زد على ذلك، من خلال إنكارها حقيقة إمكانية اندماج اليهود . للسامية منها–المعادية 
حتوم، ّفي الأمم الأخرى،والتعنت على أن معاداة السامية هي نوع من القدر الم

ّفالصهيونية لطالما رفضت بل قوضت، النضالات الديمقراطية ضد التمييز ومن أجل 
 .الديمقراطية والعدالة

 
ّأن تعرف كقوة – كفكر وحركة سياسية –ًختاما وللتلخيص، يبدو أن على الصهيونية 

ًعنصرية، استعمارية ورجعية، وتضر ليس فقط بمصالح الشعب الفلسطيني بل أيضا  ّ
إن الأجدر . ليهود في جميع أماكن تواجدهم، وبمصالح دولة إسرائيلبمصالح ا

 ُبالصهيونية، سأجاسر وأقول، هو أن ترمى إلى مزبلة التاريخ
 
 عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الإسرائيليعوفر كسيف، . د*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َ مـحـنتــنــه كــلـنـه مـحنتـك–َشعـــب قصه قصتك يا  َ َِ 
 ينصفك..  يقضي ابقضيتك –وين القضاء البي عـدل 
ّعــد الاصوات المهزله    قاضي القضاة المشـتــرك–َ

  شعب العراق الينعلـــك–هاليحمي للـــباگ الوطن 
 ِتــنهب ثروتك..  اتـبــوگ–َنــفس الوجـــوه الكالحه 

ّ غــيــر اوهاذي فرصتك–رخ وانتفض اص! اتظاهر  َ 
 اقبض راتبك) َدبـش( من –لاتــبقه ساكت تنـــتظــر 

  بالزبل تنبش حصتك–اوكيـــك اوعسل .. اقوازيهـم 
  ثاير اوثوره ابثورتــــك–َيا شعــب لا تسكـــت بعد 

 يا شعب قصه قصتك
*** 

  واكنس احزاب الظلمتك–ِاسنـــد اخوانك وانتفض 
َ ليران كــرمــو ثــروتـــك–مد اوقصد ذلوك عن ع َ َْ ْ ِ 

َيا لـــشــهم ! ّمحــد يهينك   َ احثالـه تحكم موطنــك–ْ
َعطشانه أرضك مـرتــوت  ِ ْ ّباعو ميــتك) بالخضره (–َ ْ 
 ابـرگبتـــك) عاله(ّ نـواب –َهــيئة نزاهه او بالچـذب 

 چذبه ابصنعتك) عبادي( يـ -حزبك حاسبه ) عبادي(يـ 
 حــسره الـــك..  ماي العذب –ـه طگهه الملح َأنهارنـ

 حرگت نخلتك) ايـــــران (–َالنخلـــه رمزك يا وطن 
ّيا شعب قـــصـه قصتك ِ 

*** 
  تغرف اوتنهب خزنتــك–ايران كوشت ع الوطن 

ِقــــتلـــو أملنه اوكل حــلم  ِْ ْ واتحــنــو ابدم كــتلتك–َ َّ َ 
 َـم صايـر منهجـــك واللطــ–ِالعـــلم عنوانك يـــظل 
  صاير وسيله اوخدعـتـــك–الديـــــن اخلاق اونهج 

 شنهي سكتــتك ؟..  جاوبني–يابو المرجله .. يعراقي 
َعمدا فگرتــك) ايـران (–َدولار اوبعــد ) اترليـون( ِ ً 

 وينه الينصفك) اعراقي( يـ –گـــلبي عليكم محترگ 
 رايتك تبقه ترفرف –ْامــن الأزل ) الحضاره(انت 

َ مـحـنتــنــه كــلـنــه مـحنتـك–َيا شعـــب قصه قصتك  َ َِ 
  بلوه چبيره بلوتك

ّيا شعب قـــصـه قصتك ِ 

قصة شعب
َ َ ّ

 
 

 

 ميسون نعيم الرومي
 ــتوكهولم س-العراق 
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  بادئ ذي بدء ، بالتأكيد تعطيل تشكيل حكومة الحريري ليس سوى عبقرية

شيطانية تريد من الرئيس سعد تحويل كل نار إلى رماد ومن كل شفق إلى غسق، 
ًلهذا يتوجب على الرئيس الحريري التمسك بتشكيل الحكومة والمضي قدما بتنفيذ 

صل الحكومة تخضع لقانون المشروع الإنمائي والخدماتي في البلد ، لأن في الأ
الديمقراطي وهو المربع الوحيد المتبقي للمواطن اللبناني أن يقول فيه كلمته ، وحسب 
النتائج الانتخابية ، قد كانت وزارة الداخلية بدورها الإشرافي على العملية الانتخابية 

ّأعلنت حصول تيار المستقبل على أكبر حصة برلمانية أي أنه قد كلف أتوماتيك ًيا من ُ
ًالأكثرية اللبنانية عموما والأغلبية السنية خصوصا بتولي رئاسة الحكومة ، أما ما  ً
يجري من محاولات تعطيلية مشابهة لتلك التى حدثت في العراق لن تفلح أو 
بإختصار ستنقل البلد إلى عراق أخر يعج فيه الميليشيات على حساب ما تبقى من 

رح المراقب سؤال على حلفاء المعطلين ، هل الدولة وهنا في معمعة التشكيل يط
التعطيل يضيف من سعادة التحالف الاستراتيجي أو هناك سعادة مخفية تختبئ خلف 
أسوار العراق يرغب الحليفين نقلها كي تصول وتجول في ارباع الجمهورية العظمى 

 . 
 

 ويكتفي كان من الأولى لحزب الله أن لا يدخل في متاهات مقاعد الحكومة من الأصل
ًبوجود حركة أمل كممثل عن مربعهم وايضا بإمكانه مراقبة العميلة برمتها من خلال 
أعضائه في برلمان ، أي مراقبة أداء وتنفيذ برنامج الحكومة مع توقيتات يتفق 
البرلمانين عليها داخل قاعتهم وهكذا يخدم الجمهورية من البرلمان أكثر بكثير من 

، أما حقيقة المشاركات في الحكومات السابقة والحالية حضوره المعطل في الحكومة 
ًكشفت جانب أخر بالإضافة للجانب الطائفي الذي أظهره جليا في سوريا ، بأن معظم 
البرلمانيون والسياسيين في الحزب شخصيات متهافتة على المناصب والصدارة وهنا 

ما أطلق عليها جيش يعيدنا الحاضر إلى تاريخ ليس ببعيد ، بعد حرب الليطاني أو ك
الدفاع الإسرائيلي بعملية رب الحكمة ، كانت بمثابة حرب تمهيدية لجنوب لبنان 

 م بالفعل قامت الثورة الفلسطينية بعد الحرب وعلى الأخص حركة فتح 1978
بتجيش عناصرها وكوادرها داخل منظومة م ت ف وبدأ حينها خلاف عميق بين 

ن آنذاك ، بأن التجيش سيحول الحركة والثورة قيادة الحركة ، هكذا طرح المعارضو
إلى نظام مماثل للانظمة العربية ودار نزاع رهيب انتهى إلى تجيش الحركة وفصائل 
م ت ف والنتيجة أصبحت المنظمة نموذج حي ، فبدل أن يتزاحم عناصرها 
وكوادرها على القتال والتضحية أصبح الصراع على المواقع والمال والنفوذ، 

ل منذ اتفاق اسلو تراقب النظام الرواتب المعمول به في السلطة ومنظمة فإسرائي
التحرير بشكل تحديثي والآن تفعل ذلك في الجانب المقاوم بغزة ، وهذا من حيث 
َالشكل لا يعني الكثير ، بل ما يعتني به مجلس الأمني الإسرائيلي والذي يشتغل عليْه  َ

ها وقد سجل نجاحات كبيرة حتى الآن هو بناء مستقبل المنظمومة الجديدة برمت
 . والأمور إلى الأمام 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المقاومة والسلطة لا يصلحان مع بعضهم البعض لأن في نهاية المطاف ، المقاومة 
ًاللبنانية عابرة حدود الدولة وقرارها مرتبط بأجندة طهران الذي يعكس سلبا مع كل 

اتي والتطويري هنا ، لهذا لا بد للحزب الاكتفاء تحرك هناك على الوضع الخدم
بالمراقبة والمحاسبة من خلال البرلمان والقضاء بالطبع بالاضافة لسطوته المسلحة 
ًوالأمنية ولأن ايضا كما يشير التاريخ في جميع أماكن العالم ، دائما رجال السياسة  ً

ّسيسيطرون لاحقا ومع تقادم الأيام على الميدانين أو ال ِ مشتغلين في أماكن القتال ً
 . والقواعد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ًمن الضرورة للجموع في لبنان أن تدع جانبا ممارسات  ّ َ
حزب الله في سوريا فهذه باتت علامة خاصة لشخصيته 
والحديث فيها لا يأتي بنفع ، لكن البيت اللبناني طفح بالغسيل 
الوسخ وطالما هناك عراقيل سياسية مرتبطة بالمربع 

راني سيبقى غسله محظور ، وهنا أذكر أمين عام حزب الاي
الله حسن نصرالله بمسألة كان قد ارتكز عليها في بدايات 

، هو لا سواه وفي اضة الشعب السوري على نظام الأسدانتف
، بأن الساحة عقلانية خرج نصرالله وقال بالحرفلحظة 

هناك داعي نقل المعركة السورية باتت أرض للقتال وليس 
  .من يرغب بقتالنا سيجدنا في سوريا، لبنانإلى 

  
 طيب إذا كان الخوف من توسيع رقعة القتال في الماضي القريب قدم أو فرض 
ًمعادلة عقلانية ، إذا فلتتقدم العقلنة اليوم من أجل خدمة الوطن وبالتالي أترك الرئيس 

ّالحريري يشكل الحكومة ويمضي قدما في إنجاز مهمته لعل الشعب اللب ً ناني الذي ُ
ِظلم في جميع الحقبات السابقة أن يرى حقبة جديدة نافعة مغايرة عن ما أخلفته  ُ

ريا الحرب الأهلية وتبعاتها ، وليكتفي الحزب بقتال ومناكفة خصومه وأعدائه في سو
، إذا انتكست طهران ودمشق لا بد من سماع ألم وأن يخرج من معادلته الجامدة

  بيروت 

  كما حضرت عقلنة 
حزب الله عام أمين 

  حسن نصرالله 
في السابق يتوجب 

 حضورها اليوم
 

  
 مروان صباح

 فلسطين
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 وهي تنظر الى عرانيس الذرة ) وانغ فو (  الرسامه اليابانية تقال : 

  ...ـ احتاج الى العزلة 
 

الطريق الذي مرت به طويل بمنخفضات ومرتفعات وبعسر ويسر و بشجاعة ورهبة 
اليوم ، تتداخل في روحها وتذوب كل هذه المفردات الملتبسة ، والتي تتأملها وهي . 

في الفترة الأخيرة ، ومن .. مكترثة بالعادات والتقاليد الصارمة تزفر دخان التبغ غير 
  حسن حظها ان اللوحة البيضاء ما عادت تسبب لها ذلك الاضطراب ، وان محاولاتها

 وأعادة  المتأنية في البحث ساعدتها في العثور على ذاتها
كأني :  أحيانا ً تقول للأطفال  ،الثقة والأمل إلى نفسها

ي مثل تلك الساحرة التي امتلكت قدرة بدأت أتخيل روح
هي تعترف ان سنيين عمرها السبعين قد أمدتها .الإبهار 

بخبرة تساعد مخيلتها على رؤية ماوراء الشكل من 
  . جماليات 

  
كذلك فأن وانغ فو قد أنتبهت وكتشفت ان في صراع و

ففي عزلتها . الظاهر والباطن إيجابيات لا تعد ولا تحصى 
لفرشاة ، تقضي ساعتين مصغية ً إلى وقبل ان تمسك ا

  موسيقى ملحن شعبي موهوب ، يدها اليسرى تحضر السلم
 اللوني الذي يتلائم مع مزاجها ، وبحركة مدربة تحدث تغيير ما ، بخط رشيق او 

لكنها . منفعل تخلق شكلا ً ، او بفرشاة كبيرة وعبر اللون تبدع تكوينات غريبة 
فة التبغ الحياة ، انها تحب مراقبة الدخان ، الذي يظهر توقفت فجأة ً كي تعيد إلى لفا

أنا ما زلت متفائلة ً : ويختفي ، كل ذلك دفعها كي تخاطب ببغاءها الكسول والغبي 
  . على الرغم من كل الآلام 

  
بعينيها نصف . حاولت هذا النهار رسم طائر يطلق عليه البوذيون بالملاك الحائر 

عمة ، اذهلت الأطفال ، كأن روح الطائر صارت المغمضتين وبضربات فرشاة نا
هذه المرتبة من الجمال لا تحتاج : ترقص على ورقة الرز ، قال صديقها دون تردد 

  .الى برهان 
 

مَن يرى وانغ فو منهمكة في عملها ينتابه شعور ان ما تنجزة 
سيتجاوز ما هو مألوف ، ربما لأن لوحاتها اشبه بلحن 

ّرعوي خالي من الانف عال المتطفل اوالهواجس غير المجدية ، َ
يعرف الاطفال جيدا ً ، انها ستذرف الدموع إذا عملها الفني 

كان قلبها المغامر يؤكد للزوار الفضوليين . لم ينل رضاها 
المحبين مشاركتها عملية الخلق من ان الإبداع سلسلة من 

رات الاحتمالات الامنتهية ، وان الرؤية المتكاملة تلد بعد انهيا
  .تشذب اللوحة من الخداع المحايد 

 
لوحات وانغ فو يطغي عليها الصفاء الروحي ، اما عن مشغلها فعبارة عن صالة 
طويلة رتبتها بما تقتضي ضرورات عملها ، حيث نجد عدد من الطاولات الملتصقة 
ببعضها ، على أحداها صندوق وضع عليه لوح خشبي ، أعد خصيصا ً لتحضير 

بما انها ريفية المزاج ، فقد أحضرت هذا . يتم معالجتها بالألوان السطوح التي س
، نافذة ، يوم حافل بالفرح والنشاطالنهار باقة ورد من كل الألوان ووضعها قرب ال

ربما كل ذلك لان لها موعد مع الحب يوم غد ، فقد حرصت ككل خميس بعد الظهر 
  . المسرات الى روحها على اللقاء بصديقها ، الذي يملأ قلبها بكلمات تعيد

 
كان ترسم بخفة راقص ، وتحفر سطوح الخشب والبلاستك بهدوء وصبر عجيبين، 

 هـا تبعثــل في تأويل مـكانت فرحة ً بلوحتها ينابيع الربيع والتي كل من يراها يسترس
 المطبعة التي وضعت  من سرور ، كان بعض ما تنجزه يصل في نهاية المطاف الى

 . في آخر طاولة
 

كل الاطفال يحبوها وتحبهم ، كانوا يرون الابتهاج على وجهها حين حظر صديقها ، 
هي تعلم إن تحمله عناء المجيء جوابا ً على حبه لها وفرط التعلق بها ، وقبل ان 

 .أرى في اعمالك الأخيرة استعارات مكثفة: ة يشرب الشاي قال لها بنبرة مشجع
 
،  ماذا ترون ؟ كانوا يصرخون بحماسانتمو: كانت تضحك وانغ فو وتقول للاطفال 

كل منهم يصرح بما يحسه ، أما هي فتفرح حين تعرف انهم يرون ما يشبه تلال بللها 
ّالمطر أو الغيوم تتعمد بالشمس ، أو نجوم فضية تحتضن القمر ، و كذلك طائر 

لكن صديقها يفلسف الأمر بعبارات غامضة ، قال كلاما ً .. يغفوعلى غصن شجرة 
اني أرى عالما ً خياليا َ بعاطفة : ه الأطفال لا بل ضحكوا حين سمعوه يدركلم

  .مضغوطة تشبه عاصفة تجريدية 
 

، كل ل الليل الرمادي والسلام الهانيءغابت الشمس ، وح.. بعد ان انصرف الضيف 
ذلك ساهم في انزواء وانغ فو بتلك الغرفة التي تحوي أهم اعمالها ، ظلت معلقة ً بين 

تقلبها ، التي صارت  تتفحصص لوحاتها الملونة الصغيرةح والدهشة ، وهيالفر
  حمدا ً للحرية على حسن المفاجئة: ، سمع الأطفال ماقالته  وتعيد تأملها واحدة واحدة

  لـا لامست تفاصيــ، كأنهةــشعرت ان روحها قد امتلأت بالغبطبعدها ..  والمصادفة 
  . حلم عاطفي لذيذ 
  

 بخطى متثاقلة انسحب ورتمت على  كانت شجاعة لكن
 ولتبديد مواجعها قررت.. الكرسي القريب من المدفئة 

، وغطت في ان تحتسي مشروبها الروحي المفضل
غيبوبة التأمل الروحي، محاولة ً عدم مطاردة ما وراء 

يرة من أمري لكنها جعلتني في ح. الأشكال من جماليات 
 : حين فاجأتني بسؤالها

     ؟… م لوحة ينابيع الربيع ـ هل تعلم من رس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

كقصيدة 
ّرعوية

 

  
  بديع الآلوسي

 العراق
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ِرائحة بخور نذور الامتحانات، يأخذني لعبارات الحب المحفوظة في

ِدفاتري المدرسية، بين السطور تحت التعريف المهم لمعركة عين جالوت، يأتي 
دائما في أسئلة الوزارة، سؤال مهم لمعركة النصر الأخيرة للمعتمدين على 

ٍأمل كثيرة، لا تعد ولا تحصى، أشير اليه بأحد حروف ِأنفسهم، لينعموا بخيبات 
التي أضاءت بقلبي الحب فابتهل لسان الفكر غنى الحب ألحانا، عيني واسعة 
ِالتحديق على السبورة، غبار الطباشير لا يرمش عيني؛ كنشرات التلفاز التي  ُ ِ
تهمل عيني دمعا، خيالي يخترق سوادها لمروج خضراء، وشجر الكالبتوز 

لي، هناك على حافة العمر شجرة ظلها وارف، حبيبتي ودودة القز يبحثن العا
عن الحرية، حين تقطع خيوط شرنقتها، تتحرر فراشة، إذا واجهت رأسمالي 
يسكب عليها الماء الساخن، يبقى الخيط مقطع كمحطات العمر، الاستذكار نعمة 

يام لنكون سعداء للحظة، هل لاحظتم أني أتهرب في هذي الخضرة من أ
الحرب؛ مستنقع الذاكرة الآسن، أرادتني مقاتل أسطوري يعلق أوسمة الموتى 
على صدره كما يفعل عظماء القادة اليوم، وأنا لا أعرف الا ارواء عطش 
ُالأرض دمعا، ملح العين منح الأرض محبة في أن تحضنني؛ لولا أني في مهمة 

  ساستذكار، يسألني المعلم عما قيل في الدرس؛ ويدق الجر

 دق الجرس
 

 

  نصيف الشمري
 لعراقا
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 لم حاولت أيديولوجيات القرن العشرين تدمير الكتب : إبادة ذاكرة الإنسان

ًوالمكتبات؟تدمير الكتب ليس هجوما على الذات الفردية وحسب، وإنما أيضا على  ً
. الصورة لمقتنيات نادرة من المكتبة الوطنية اليونانية. ة ماالثقافة كأساس لهوية جماع

  ).SIMELA PANTZARTZI/EPA: تصوير(
 

ًلطالما كانت الكتب هدفا سهلا للتدمير، سواء لأسباب طبيعية ككوارث ألمت  ً
ويطرح كتاب . بمكتبات، أو بيد الإنسان الذي حرق الكتب وقصف المكتبات عمداً

، أسئلة تتعلق بالتدمير 2000، الصادر في عام »بيكا كنوثر«لمؤلفته » إبادة الكتب«
لِم تتمتع الكتب بالأهمية؟ ولماذا تعمد بعض : المتعمد للمكتبات والكتب من قبيل

ًالأنظمة السياسية إلى تدميرها؟ ولم يعد تدميرها خطرا يهدد الثقافة العالمية والتعددية  ِ
  الثقافية؟

 
وف في عيون الشهود على حرق المكتبات، تتحدث المؤلفة عن نظرة الحزن والخ

ِّتلك النظرة التي تحمل إحساسا بأن تدمير الكتب لا يعني فقط انهيار السلم  ً
ِويظهر هذا الإحساس . الاجتماعي، ولكن ضياع مستقبل إنساني وسطي وتعددي ُ

ُإدراكا بأن خسارة الكتب تعني انتهاك مثل الجمال والحقيقة والحضارة بحد ذاتها ُ ً .
. ؤكد التاريخ وجود علاقة واضحة بين تدهور المكتبات واضمحلال الحضاراتوي

ًانقطاعا في «فحرق الكتب والمكتبات وتدمير الوثائق والمخطوطات والسجلات يعني 
ًسرد القصة سواء الفردية أو الجمعية، انقطاعا في الزمن والعلاقات الإنسانية؛ 

ِّوبالتالي إعاقة التشكل المستمر للكل ال َوغالبا ما يوصف المعتدون . »ذي يحمل معنىُّ ُ ً
  .»برابرة وأعداء الحياة والحضارة«بأنهم 

 
ًعندما يقدمون على حرق الكتب، فسيؤول الأمر بهم أيضا إلى حرق البشر « ِ ُ

ًالكتاب، بوصفه وسيطا،  )1856 – 1797(» هاينريش هاينه« الشاعر –»أنفسهم
ِّوالمكتبة، بدورها، تنظم . ل استرجاعهاَيحفظ المعرفة المنتجة بطريقة منظمة تسه

حفظ : وتؤدي المكتبات عدداً من الوظائف، منها. المعرفة المتراكمة بطريقة مؤسسية
المعلومات التي تشكل أساس عمل الحكومة والاقتصاد واستمرار الهوية القومية 

ماعية والاثنية، ودعم الأنظمة والعقائد والنماذج الإدراكية والأيديولوجيات الاجت
والسياسية والدينية، ونشر المعلومات وتدعيم التعليم والنمو الفكري والتقدم 

ربيكا «لمؤلفته » إبادة الكتب«غلاف كتاب . الاجتماعي، ودعم الثقافة الرفيعة
  .2000، الصادر في عام »كنوث

  
  
 

: مع صعود القومية في العصر الحديث انقسم العالم وبعض البلدان إلى معسكرين
سعى كل معسكر إلى نفي الآخر وإقصائه من . رِ أيديولوجيات معينة وأعدائهاأنصا

ومع أن الهوية غير ملموسة إلا أنها يمكن أن تتجسد في الثقافة . خلال محو هويته
لذلك كان من وسائل الحرب في العصر الحديث شن هجمات . المادية ومظاهرها

ِوصف .  ودور العبادة وغيرهاعلى أهداف غير عسكرية، ومنها المكتبات والمتاحف ُ
ِالقرن العشرون بأنه القرن الأكثر دموية، إذ لم تكتف بعض الأنظمة السياسية 

ُوقد استحدثت . َّباستهداف البشر وحسب، وإنما امتد عدوانها إلى الأوعية الثقافية
والحالات الخمس . إبادة جماعية وإبادة اثنية: مصطلحات جديدة لوصف هذه الجرائم

ًألمانيا، صربيا، العراق، الصين، التبت، تقدم دليلا على وجود : يدرسها الكتابالتي 
  .علاقة بين تدمير الكتب في القرن العشرين وجرائم الإبادة الجماعية والاثنية

 
  
  
 

ٍإلى مكون من مكونات الإبادة الاثنية كما ) libricide(» إبادة الكتب«يشير مصطلح  ِ ّ
. ْين مصطلحي إبادة جماعية وإبادة اثنية، أي الإبادةيشير إلى السمة المشتركة ب

يميز استهداف الكتب والمكتبات، تحديداً، عن الأشكال » إبادة الكتب«ومصطلح 
وفي حين تعني الإبادة الجماعية حرمان جماعة . الأخرى لمحو ثقافة جماعة ما

فة ما، دون إبادة بشرية كاملة من حقها في الوجود، فإن الإبادة الاثنية تعني تدمير ثقا
ًوغالبا ما تحدث الإبادة الجماعية والاثنية بالتتابع، إذ تبدأ الإبادة . أهلها أنفسهم

ومع أن موضوع الإبادة الاثنية . ًالجماعية بإبادة اثنية أولا، أو أنهما تحدثان بالتزامن
طبقة َلم يحظ بالاهتمام نفسه الذي حظيت به الإبادة الجماعية، إلا أن النظريات الم

  .ًعلى الأخيرة يمكن أن تطبق أيضا على تدمير ثقافة جماعة ما
 

برابرة « ترى الكاتبة أن إبادة الكتب ليست مجرد جريمة عفوية يرتكبها 
ِّ، بل وسيلة من وسائل حل المشكلات تتسم بأنها عمدية ومنهجية، توظف »وظلاميون

 .رفةالعنف لحرمان جماعة ما من حقوقها، لخدمة أيديولوجية متط
 
 

مصدر . (تؤدي المكتبات عدداً من الوظائف، منها الحفاظ على الهوية القومية والاثنية
 ).YONHAP: الصورة

 
  : ثمة ثلاثة أنماط للظروف المحيطة بتدمير المكتبات، هي

تدميرها في إطار اجتياح المدن والقصور والمعابد أو أثناء المعارك ذاتها  )1
  .أو كثمن لخسارة الحرب

ِّب والوثائق بوصفها ممتلكات قيمة يستفيد منها الغازي نهب الكت )2
َوالمنتصر ويحرم منها المهزومون،  الرقابة والمصادرة والتطهير ) 3ُ

  .الثقافي في ظل أنظمة أيديولوجية سياسية متطرفة أو دينية
 

وترى كنوث أن التدمير واسع النطاق للكتب في القرن 
ة مضطربة أو العشرين نشأ من خليط من بيئة اجتماعي

زعامة سلطوية واستبدادية وأيديولوجيات وسياسات 
ًوتدمير الكتب ليس هجوما على الذات الفردية . راديكالية

 ،لى الثقافة كأساس لهوية جماعة ماًوحسب، وإنما أيضا ع
لذلك فالعنف الموجه ضد ثقافة محددة، هو عنف ظاهري 

̒غالبا ما يغطي عنفا سياسيا ً ً.  
 

 والتغير الاجتماعي والكساد، كلها عوامل تفضي إلى صعود نجم غياب الاستقرار
ِزعماء يعدون الجماهير بقدرتهم على تخفيف المشكلات الحالية، وتحويل وجه  َ

ويحفل البرنامج . المجتمع وخلق عالم جديد أفضل، والوعد بتحقيق يوتوبيا أرضية
افية المحلية للجماهير، الشامل للزعيم بوسائل شتى لمغازلة الميول الاجتماعية والثق

ومع تدعيم النظام لقوته وسلطانه، تصبح . فيقدم لهم مبادئ مبسطة تخاطبهم
ُالأيديولوجيا أساسا منطقيا للاستبداد، وتستبعد الأفكار المختلفة والمعارضون  ̒ ً

ًبوصفهم منشقين، ويفرض الامتثال للتوجه الجديد فرضا، وبالعنف إن لزم الأمر َ ُ.  
  

  ة على تعدد الرؤىـوالمكتبات تصون الذاكرة وهي بمثابة شهادات وأدل ولأن الكتب 

إبادة ذاكرة 
  : الإنسان

 لم حاولت
أيديولوجيات 

العشرين  القرن
تدمير الكتب 
 والمكتبات؟

  

 

 

  
  عاطف عثمان

 مصر
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ِّوهي الميسرة للحرية الفكرية، فإنها تصبح بسهولة وسيلة للتحكم وتحديد المسارات 
ٍوعندما ترتبط نصوص معينة بعدو ما أو . ِّالقويمة بحسب رؤية المتوثبين للسلطة ّ

ِّولوجي الذي يبشر به الزعيم حتى مجموعة وطنية تقف في وجه التحول الأيدي
ُوحزبه، فإنها تستهدف بالرقابة والإبادة، بالإضافة إلى استهداف الجماعة المارقة 

  .ًذاتها تعجيلا بتقدم المجتمع نحو يوتوبيا مزعومة
 
  
  
 

يرسم هذا الكتاب الفروق الجوهرية بين مناصري الأيديولوجيات المتطرفة وذوي 
د الفريق الأول إلى نبذ المعرفة الموروثة حتى يتمكن ففي حين يعم. النزعة الإنسية

من النظر إلى المستقبل اليوتوبي المنتظر، يسعى ذوو النزعة الإنسية إلى البحث عن 
ويعتقد ذوو النزعة الإنسية أن المواد المكتوبة . الإلهام والتجديد باستيعاب الموروث

 الأول إلى تسييس الثقافة القائمة ٌأساس لاستمرار الثقافة والتقدم، بينما يسعى الفريق
ِّويرى مناصرو الأيديولوجيات المكتبات بوصفها تشكل معضلة. أو الانقلاب عليها ِ :

فهي أداة لتلقين الأيديولوجيا، لكنها في الوقت ذاته تتمتع بصبغة إنسانية وتحتمل 
وهم يخشون الكتب فلا . وجود رؤى متناقضة، وأفكار متعارضة تعزز الفكر الحر

ولأن الأيديولوجيات . يسمحون بوصول المعرفة للناس ولا بوصول الناس إليها
تزدهر في ظل الانغلاق الفكري، تقع الكتب والمكتبات ضحية الشك بوصفها كيانات 
تدعم المنظومات التقليدية الموروثة والانفتاح الفكري وبث بذور الانشقاق لدى 

بات العامة بمجموعة قيم، منها توفير في الدول الديمقراطية تحتفي المكت. الأفراد
َّالمعلومات، أما في المجتمعات الاستبدادية، فليست المكتبات سوى أدوات لغرس 

  .الأيديولوجيا التي تقررها الدولة
 
  
  
 

، وفي إطار مساعي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 1992في عام 
بهدف » سجل ذاكرة العالم«أطلقت برنامج لصون التراث الثقافي العالمي، ) يونسكو(

ٌّوهذا البرنامج معني . تعزيز اهتمام العالم بأهمية جميع الثقافات وضرورة صونها
ِّبالحفاظ على أية مخطوطات ووثائق نادرة وقيمة في المكتبات والأرشيفات، 
وحمايتها من التلف والضياع الذي قد ينجم عن الحروب والفوضى والنهب والتجارة 

  .ير المشروعةغ
 

التي ذهبت » اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح«ُكما أقرت 
َّإلى أن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات تشهد ازدياداً مطرداً بسبب تقدم 

ُّتقنيات الحرب، وأن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب تمس 
ًلذا حددت الاتفاقية تعريفا لتلك الممتلكات بأنها . ي للإنسانية جمعاءالتراث الثقاف

، وتشمل »الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي«
المباني المعمارية والفنية والتاريخية، الدينية أو الدنيوية، والأماكن الأثرية، والتحف 

والمحفوظات، والمتاحف، ودور الكتب الكبرى، الفنية، والمخطوطات والكتب 
  . ومخازن المحفوظات، والمخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية

  
وتعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في 
أراضيها أو أراضي الأطراف المتعاقدة الأخرى، وبامتناعها عن استعمال هذه 

كات لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة النزاع المسلح، وبامتناعها الممتل
عن أي عمل عدائي إزاءها، وتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية 
ووقايتها من هذه الأعمال والامتناع عن اتخاذ أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات 

  الثقافية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يمتاز التطور العالمي الحالي بحقيقة مؤكدة في أن المعلومات نفسها ووسائل

المعلومات والاتصالات وكذلك العلاقات الاجتماعية التي تتطور في عملية جمع 
   ومتزايــد علىاشرــر مبـ لها تأثي،اــات ومعالجتها وتخزينها ونقلها وتوزيعهـالمعلوم

لاقتصادية والاجتماعية والروحية وبشكل منفصل  التنمية ا
أصبحت الأساس والأداة الرئيسية لتحقيق الأهداف في النظام 

وبصرف النظر عن الفوائد الواضحة , العالمي المعلوماتي
لثورة تكنولوجيا المعلومات العالمية غير أنها أوجدت تهديدا 

جتمع محتملا جديدا لحياة المجتمعات والدول ومواطنيها والم
وان التطور السريع للتكنولوجيات الجديدة أدى , الدولي ككل

إلى توسع كبير في إمكانيات المنظمات الإرهابية للتلاعب 
  .بالوعي العام وفي إعداد وتنفيذ أعمال إرهابية

 
يمكن أن تكون المعلومات والأنشطة التخريبية التي يقوم بها الإرهابيين ذات طبيعة 

ًبها علانية أو القيام بها سرا ويتم تنفيذها ومن دون الكشف صريحة، ويمكن القيام 
فيتمحور الهدف الرئيسي للإرهابيين في جعل نتائج العمل الإرهابي , عن هويتها

معروف للجمهور والسلطات لتلقي استجابة عامة واسعة لينتج غضبا شعبيا يفرز 
 في الحكومة كما الخوف وينشر الذعر بين أفراد المجتمع ويؤدي إلى فقدان الثقة

ًوبناء على ذلك يمكننا , ويؤدي في نهاية المطاف إلى عدم الاستقرار السياسي
الاستنتاج أن هناك إستراتيجية للإرهاب المعلوماتي خاصة بالإعلام والاتصال والتي 

وعبر تلك الإستراتيجية , تميزها عن أية حركات متمردة آخرى أو أعمال تخريبية
ابية عن قدرتها في التأثير على الهيئات الحكومية والتي برهنت المنظمات الإره

تعتمد بشكل كبير على إمكانيات وخصائص العمل في مجتمع معين من قنوات 
الاتصال وعلى طبيعة الرسائل التي تظهر في وسائل الإعلام وقدرتها على تقديم ما 

  . حدث كإحساس
  

ولية في استخدام وسائل يتمثل الخطر الجسيم في رغبة المنظمات الإرهابية الد
الإعلام كأداة لتحقيق أهدافها الإجرامية في الرعب الحديث، ولا يهدف إرهاب 
المعلومات فقط إلى الإضرار بمصالح الدول الفردية ولكن أيضا لتوسيع التأثير 
السياسي والاقتصادي والإيديولوجي للمنظمات الإرهابية الدولية في المجتمع 

الترسانة المعلوماتية الحديثة للإرهابيين على مئات طرق فبذلك تحتوي . العالمي
  اتـــال بين الأشخاص والجماعـوات الاتصـلام وقنــدام وسائل الإعـب باستخــالتلاع

 

 

 

الإرهاب 
المعلوماتي 

ارهاب 
جميع 

 المواسم
 

  
 ميثاق الضيفي. د

  العراق
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وإن أنشطة المعلومات الإرهابية تزداد ,  الشخصية والاتصالات بين المجموعات
، والطويلة الأجللمتطورة والمخصصة وعلى نحو متسارع من طبيعتها المخفية وا

ًوموفرة بشكل جيد ماديا ، كما أن أساليبها يتم صقلها وتحسينها باستمرار من عمل 
  . إرهابي إلى آخر

  
مما يثير القلق بشكل خاص إمكانية استخدام الإرهابيين لتكنولوجيات المعلومات 
الجديدة وغير التقليدية من أجل ممارسة تأثير مخفي بالمعلومات على وعي الناس 

وإن الرخص النسبي والبساطة وتوافر وسائل الإعلام الحديثة يتيحان , ونشاطهم
للإرهابيين القيام بأعمالهم الإجرامية وهم على مسافة آمنة وإلى حد بعيد ولربما 
يبقون من دون عقاب ولوقت طويل في الوقت الذي يقع ضرر مباشر وفوري مادي 

ا توفر ممارسة الإنترنت والبريد كم.ومعنوي كبير على المجتمع والدولة والفرد
ًالإلكتروني وأنظمة الراديو الهاتفية الرقمية للمتطرفين ليس فقط فرصا أوسع للتفاعل 

فيتضح ذلك بشكل خاص من , ًوالدعاية لأفكارهم ولكن أيضا لشن حروب المعلومات
" حرب الشبكة أو حرب النت"خلال ظهور نوع جديد من النشاط الإجرامي يسمى 

يمكن أن تقودها مجموعات صغيرة من الإرهابيين السيبرانيين المدربين تدريبا والتي 
خاصا وحتى الفرديين البعيدين جغرافيا عن بعضهم البعض ولكن مع حفظ التواصل 

   .سرا مع بعضهم البعض في شكل شبكة
  

، "المقاومة بدون قيادة"ويتمحور الأساس النظري لمثل هذه الأنشطة في مفهوم 
لك يعمل جميع أعضاء المجموعة الوهمية بشكل مستقل عن بعضهم البعض ًووفقا لذ

ًولا يتوجهون أبدا إلى المقر المركزي أو إلى القادة للحصول على التعليمات إنما 
يفترض بأنهم وبأنفسهم ملزمين بمعرفة ماذا وكيف يفعلون استجابة لأحداث محددة 

كترونية موزعة بشكل مجهول وهم يتلقون المعلومات من خلال نشرات إخبارية إل
" الشبكات"وعبر صفحات الإنترنت ويساعد هذا الشكل من التنظيم المسمى ب

المتطرفين في العثور على حلفاء وتحقيق تأثيرهم القوي وإدارة عملياتهم برصانة 
  .ًأيضا

  
التأثير التكنولوجي للمعلومات والزيادة الأخيرة فيه اثره على جميع مجالات النشاط 

اني تقريبا، لذا يستوجب إن تضع مهمة مكافحة خطورة حروب المعلومات في الإنس
غير أن مكافحتها هي واحدة من أقل , مقدمة المهام الرئيسية لمكافحة الإرهاب

علاوة على ذلك فإن . مجالات نشاط مكافحة الإرهاب على مستوى التعاون الدولي
ومحتوى المعلومات المضادة مفهوم المعارضة الإعلامية لم يتم عبره تحديد جوهر 

واستنادا إلى تحليل الممارسة السياسية الحقيقية يمكن تحديد المعلومات , للإرهاب
المتعلقة بمكافحة الإرهاب كمجموعة من التدابير لتدمير موارد المعلومات الخاصة 
بالمنظمات الإرهابية ومنع عمليات المعلومات التي تقوم بها وإدخال المعلومات 

  . في جميع مراحل تنفيذهاالمضللة
 

إن التأثير النفسي على السكان يجعل من الممكن غرس المجتمع في موقف سلبي تجاه 
التعصب والعنف والعنصرية وما إلى ذلك الأمر الذي يحرم الإرهابيين من دعمهم 

واستخدام تكنولوجيا المعلومات هو , ويحد من قدرتهم على التجنيد وكسب المال
ومن ثم فإن تحليل الممارسات , ومات لمكافحة الإرهابمجال خاص للمعل

والاتجاهات الحالية في تطوير مكافحة الإرهاب المعلوماتي تدل على وجوب اتباع 
نهج مختلفة لمنع وتهديد تهديدات الإرهاب الشامل وإن الحل الفعال لهذه الازمة 

حول الإنجازات يتطلب تنسيق الجهود على أساس تبادل المعلومات المتاحة للجمهور 
في مجال أمن المعلومات لكل من الدول الفردية والمجتمع العالمي ككل وربما يرجع 
ذلك إلى حقيقة مفادها أن العولمة الحديثة تفترض عولمة الإرهاب وتصل إلى 

  . المستوى العابر للحدود وعولمة الإرهاب المعلوماتي المضاد والمضاد له
  

بد من المساهمة الحقيقية في تطوير التفاعل الدولي ولمعالجة تلك الأزمة الخانقة لا
لمكافحة الإرهاب عبر تطوير مفهوم مكافحة الإرهاب المعلوماتي والتعاون بين 
الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وفي إطار 

ال قانوني هذا المفهوم يستوجب تنفيذ مجموعة من التدابير الرامية إلى إنشاء مج
كما ويفترض في هذا المجال , واحد في مجال مكافحة المعلومات المتعلقة بالإرهاب

تعزيز التكوين وتعزيز القدرة على مكافحة خطورة استغلال المعلومات الجماعية 
وتحقيقا لهذه الغاية يفترض البحث عن المؤيدين والحلفاء في وسائط الإعلام الأكثر 

لباحثين والشخصيات الثقافية للتعاون وتنظيم العمل حتى ّنفوذا وإشراك الكتاب وا
تظهر مواد إيديولوجية لمكافحة الإرهاب المعلوماتي ومكافحة المخدرات والتطرف 
والعنف على شبكات الانترنيت وشاشات الفضائيات ومواقع الوكالات الإعلامية 

   والشرائط المطبوعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 العالم تغيرات واسعة على جميع الأصعدة مع نهايات القرن العشرين شهد 

ً،العلمية والاجتماعية والسياسية والتربوية ،كل ذلك كان سببا في توسع الرؤية 
المعاصرة في نظريات التعليم المدمج بالفن ،حيث أصبحت الحاجة الى إدخال مفاهيم 

وار والنقاش ، جديدة الى العملية التعليمية ،تقوم على التفكير والتحليل المبني على الح
بالإضافة الى الاستعانة بالوسائل الفنية التعليمية في كل المناهج ، لتكون مساندة 
للمقرر الدراسي النظري ،مما يضع القائمين على عملية إعداد المناهج الدراسية امام 

وسنتناول هنا اعمال الفنان جوزف بويس ،وربطها بالجانب التربوي . تحدي حقيقي 
 :خلال المحاور التالية التعليمي ،من 

 .فلسفة جوزف بويس بالفن الحقيقي   )1
 .الفن المعاصر ونظريات التعلم في فكر بويس   )2
 .العلاقة التي تربط أعمال الفنان بويس بالعملية التعليمية   )3
 .دراسة اثر ربط الفن بالمجتمع من ناحية تربوية   )4
فيز الطاقة الفنية عند التعرف على اثر ملكة التخيل والتعبير في تح  )5

 .التلاميذ في أعمال الفنان جوزف بويس 
مناقشة مسألة الأدراك البصري للعمل الفني التقليدي في فلسفة جوزف   )6

  .بويس 
 

  فلسفة جوزف بويس بالفن الحقيقي: ًاولا
 

على الرغم من كون أعمال الفنان جوزف بويس تجسد صورة لحركة التمرد على 
صور ضمن اطار اللوحة او العمل النحتي ، إلا أن فلسفة بويس الفن التقليدي المح

بماهية الفن الحقيقي هو الفن الذي يقوم على فكرة تشير الى قضية وليس بالضرورة 
ان تتصف بالديمومة ، وهذا الطرح تبناه فنايين مرحلة ما بعد الحداثة ،وفي بعض 

ل فني تركيبي يتحدث أعمال بويس التي توضح الجانب التعليمي في طرح فكرة عم
فيه عن العلم والطبيعة والفن في أن واحد ،حيث تظهر كتلتين من الطين تمثل 
الأرض مربوطة بجهاز للطاقة عن طريق أسلاك معدنية على طاولة خشبية ،حيث 
يمكن اعتبار هذا العمل فكرة إبداعية لوسيلة تعليمية تحكي مبدأ توليد الطاقة او مبدأ 

  .خمسينات عمل البطارية في ال
 

  الفن المعاصر ونظريات التعلم في فكر بويس: ًثانيا 
 

عند البحث عن بدايات الفن المعاصر لابد لنا ان نتكلم عن عراب هذا الفن إلا وهو 
جوزيف بويس ،ولكن سنحاول في هذا المحور ان نسلط الضوء على الجانب 

هوم توسع منظومة التربوي من فلسفة بويس ،هذه النظرة التحررية ،التي طرحت مف
الفن في التعليم ،بحيث تهدف إلى تطوير الفرد وتشكيله من خلال إعادة النظر بصيغ 

   .رات التربية الفنية لتواكب العصرمقر
  

ويؤكد بويس على ضرورة إدخال الوسائل الفنية التعليمية 
بكل المقررات الدراسية والاستعانة بالفن في تدريس اللغة 

تاريخ والرياضيات وجميع المعارف الى وعلم الجغرافيا وال
ان يصل الى الهدف الرئيسي وهو تعليم الفن من خلال المواد 
الدراسية الأخرى ،كما طالب بويس باستقلالية النظام 
التعليمي عن الدولة ، والدعوة الى ثورة طلابية تهدف الى 

 . اصلاح منظومة التعليم
 

   جوزف بويس بأنثروبولوجيا التعليمالعلاقة التي تربط أعمال الفنان: ًثالثا 
 

وعلم " الأنثروبولوجيا"تستند فلسفة بويس على ربط تعليم الفنون بعلم طبائع البشر 
  ه ، وأن الفنـان بطبيعة تكوينــل أنسان فنــد بويس ان كــالبيئة والعلوم كافة حيث يؤك

الفن 
ونظريات 

 التعلم
 

  
  عبداالله احمد التميمي

 الأردن
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نمية التفكير  يجب ان يقوم على تربية وتدريب الحواس والتي سيكون لها دور على ت
وتحفيز الأبداع ،كما طالب الى رفع سقف الحرية بالتعبير دون قيود ،واستخدام 
الإنسان لعقله في التحليل والتفكير الناقد والاعتماد على ذلك في البحث والاكتشاف 
،وهذا هو الاساس الذي ما يمنعه من السقوط ،وفي بعض اعمال بويس التي توضح 

لتين من الرصاص ،والتي تمنع السلم من السقوط ، صورة سلم خشبي مربوط بكت
وهو بهذا العمل يحاول ان يؤكد ان هناك قوة تمنع اي دولة او شخص من السقوط اذا 

 .كان مدعوم بقوتين من الرصاص وهما العقل والحواس 
 

  دراسة اثر ربط الفن بالمجتمع من ناحية تربوية: ًرابعا 
 

 ان يكون مرتبط بالتربية الأخلاقية والعدل يشير بويس الى ان تعليم الفنون يجب
ًوالديمقراطية ، وان الفن يجب ان يرتبط بالمجتمع والأنسان ، ويؤكد ايضا ان كل 
إنسان هو فنان من ناحية تحمل المسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع ، ويعتبره اكبر 

 بالمشاركة عمل فني على الأطلاق ، ويدعوا الى ان العمل الإبداعي يجب أن يكون
مع المجتمع وان يكون ذا فائدة وقيمة اجتماعية من خلال منظومة التربية الأخلاقية 
والتعليم ، وان العالم كله مسرح تعليمي وجميع البشر هم تلاميذ ليس اكثر فالإنسان 
بطبيعته عنصر نشط قابل للتشكيل بما يخدم المصلحة العامة كما انه يلعب عدة أدوار 

مية ، وفي بعض اعمال بويس التي تمثل سعف النخيل مغموسة بمادة في حياته اليو
الكبريت ، ويشير في هذا العمل الى قوة عنصر الكبريت في ذوبان سعف النخيل 
والتي ترمز الى الروح بعد صعودها الى السماء وهذا العمل يمثل محاكاه للطقوس 

 .الدينية 
 

  الطاقة الفنية عند التلاميذاثر ملكة التخيل والتعبير في تحفيز : ًخامسا 
 

يشير بويس إلى مفهوم الطاقة الفنية السارية بالبشر ،والتي لا يمكن لنا ان نطورها الا 
من خلال النظام التعليمي ،الذي يحفز ملكة التخيل والتعبير والفكر ،فهذه الطاقة 

ذات الكامنة اذا تم استغلالها بالشكل الصحيح عن طريق الخطط التربوية ، ستكون 
 .تأثير فعال في بناء المجتمع المعاصر 

 
  مسألة الأدراك البصري للعمل الفني التقليدي في فلسفة بويس: ًسادسا 

 
يطرح بويس مسألة الأدراك البصري للعمل الفني التقليدي المرتبط بالناحية الجمالية 

ون ، اذ يؤكد على ان الجمال والمعرفة هما عنصر واحد لا يمكن فصلهما ، فقد يك
الجمال في الفكرة او في معرفة الحق وتطبيقه على ارض الواقع ،وهذا طبعا ما يضع 
الدولة أمام تحدي حقيقي ، وهو إعادة النظر في صياغة المناهج التربوية لتواكب 
العصر ،فالعلم توسع كما الفن من وجهة نظر بويس ليؤدي في النهاية الى تحمل 

  .ًحقيقية ،وصولا الى المجتمع المثالي الفرد للمسؤولية الاجتماعية بصورة 
 

لذلك فأن ربط الفن بالنظام التعليمي يعني استحضار التقدم والازدهار للمجتمع ، وان 
صناعة الفنان الخلاق بالتأكيد تعتمد على النظام التربوي والثقافة المجتمعية السائدة ، 

 ، وهذا المفهوم الذي مع الإدراك الذاتي لدور الفنان الذي يعكس جمال هذا المجتمع
ًأعطى تفسيرا اجتماعيا أكثر تحديدا وذات صفة معيارية لرقي الأمم، ومستوى  ً
تقديرينا لمعنى الجمال والفن ،كوسيلة تعبيرية عن ماهية ذلك الوسط ،فالفن يعطي 
ًصوتا للأفكار والمشاعر ،حزن فرح وما الى ذلك من مفردات تعبر عن الحالة 

مان والمكان ، ومن هذا المنطلق تم اعتبار دراسة التاريخ الفني المجتمعية في ذلك الز
  .لأي مجتمع متوازية مع دراسة علم السيسيولوجيا والأدب البشري للمجتمعات 

 
كما تم التأكيد على فلسفة بويس في دمج الفن مع الجانب التربوي ،من اجل تحقيق 

ضيح المفاهيم النظرية وتثقيف التكامل ، فالنظام التعليمي بحاجة الى وسائل فنية لتو
المجتمع بالمبادئ والمنهج المراد تطبيقه من خلال الصور والمجسمات كوسائل 
تعليمية ،وأن يتوسع مفهوم الفن الى درجة التكيف مع باقي المواد الدراسية ، هذا 
يعني ان يرتبط الفن بكل المفردات المعرفية والمجتمعية ،الى ان نصل ان يقوم كل 

فيذ أي عمل له بمهارة وحرفيه عالية وتفرد ليصبح بالنهاية فنان بعمله ،وبما فرد بتن
ان المعلم هو أعظم عمل فني ، الا ان الفن المجتمعي يعتبر اكبر مورد فني مجاني 
ًللطلاب والتلاميذ ومدرسي الفن أيضا، وهذا ما يسمى بفلسفة النحت المجتمعي في 

 طالب في 300 قام بويس بتدريس أكثر من فكر بويس ،وتمثلت هذه الفلسفة ،عندما
 حيث اعتبر الفنان هو 1972 حتى عام 1961أكاديمية دوسلدورف للفنون من عام 

معلم مستقل عن مساعيه الفنية من خلال تشجيع طلابه على أخذ مساراتهم الخاصة 
  بهم من خلال الاندماج بالوسط المجتمعي المحيط بهم واستدرار الأفكار منه 
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  وطني عم يوجعني
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